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البحوث ١‏ 
تحصينات الطائف العسكية 


خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 


د. سليمان بن صالح آل كمال 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى 


اشتق اسم الطائف من حائطها المبني حولها المحدق بهاء وذلك أنه 
عندما اشتدت شوكة قبيلة ثقيف!١).‏ وكثرت عمارة وادي وَج('). رمتهم 
العرب بالحسد وطمع فيهم من حولهم وغزوهم فأجمعوا على بناء 
حائط يكون حصنا لهم: فكانت النساء تصنع اللين؛ والرجال يبنون 
الحائط حتى فرغوا منه. وسموه الطائف لأنه يحيط بهم وكأنه 


يطوف حولهم: وجعلوا لحاتطهم بابين: أحدهما لبني يسار1". والآخر 
لبني عوف!*). وسموا باب بني يسار صعبًا وباب بني عوف ساحرًاء 


)١(‏ اسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. آل كمال: محمد سعيد (ت6١51١اه‏ / 
65م ) - الطائف جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله. جمع وتعليق د. سليمان 
بن صالح آل كمال ط ١‏ 1١41١ه/‏ 1510م نشر مكتبة المعارف بالطائف. ص 175 . 

(0) وَجَ بالفتح ثم التشديد: اسم للطائف سميت وجا بوج بن عبدالحي؛ وقيل: 
عبدالحق من العماليق» وعصر العماليق قبل أن تبني ثقيف حائطها. ياقوت 
الحموي: شهاب الدين الرومى (ت 51اها/ ام) - معجم اليلدان»: ه أجزاءء طُْ 
سنة 5959؟١ه‏ / 15175م, نشر دار إحياء الترات العربي بيروتء. مادتا (طائف) 
و (وج): 
السابق. ص 10. 
السابق نفسه. 
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فتفردت ثقنيف بملك الطائفء وعن ذلك قال أبو الصلت والد أمية!(2): 

تح الل وخ هج هن تدرف قنش داب تهنا سه واركاننا 
وقال ابنه أمية بن أبي الصلت الثقفي('): 

نحن بَنَيّنا طائفًا حَصينًا يُقَارعَ الأبطالَ عن بّنينا(") 


وقد ضريت العرب بثقيف مثلاً في المناعة: فهذا أبو طالب بن 
عبدالمطلب!") يقول: 


لعا اسه امن كل حي «< ا امتنعت بطائة ا ثقية 
أتاهمم معشرٌ كي يسلبوهم فحالت دون ذلكم السيوف 


وأورد الأصفهاني خبر اجتماع غيلان بن سلمة الثقفي!") 
وبعث معه من الفرس من بنى له أطمًا بالطائف. فكان أول أطم بني 


(0) ياقوت - المصدر السابق؛ مادة (وَج). 

(1) شاعر وحكيم جاهلي مشهورء اتفقت العرب على أنه أشعر ثقيف. مات بالطائف 
كافرا في سنة (9 ه/ ١٠1م)‏ قبل أن يسلم الثقفيون قال النبي يَلِيِهِ: «آمن شعره. 
وكفر قلبه». ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (زت505/ ه / 
ام) - الإصابة في تمييز الصحابة؛ ؛ أجزاء نسخة مصورة عن طبعة القاهرة, 
تصوير دار الكتاب العربي ببيروت (د. ت)؛ ج ١‏ ص 154. 

(0) البكري: أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي (ت /امؤه/ 54١1م)‏ - معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء نشر عالم الكتب 
ببيروت (د. ت). مادة الطاء والآلف. 

(6) عم النبي يَكِدِ ياقوت - المصدر السابقء مادة (طائف). 

(9) ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيء أسلم 
بعد فتح الطائف. وكان أحد وجوه ثقيف بالطائف. وقيل: إنه أحد من نزل فيه قوله 
تعالى: :9 وقَالُوا لولا نَل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم 4 [الزخرف: .]7١‏ كان حكيمًا 
وشاعرًاء روى عنه ابن عباس شيئًا من شعره؛ توفي سنة (77ه/ 147م). ابن حجر 
--اكضدز السايق: ح اهن 13 
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بها(''). والأطم هو الحصن المبني بالحجارة!''). 

وفي غزوة حنين سنة (/ه/1255م) اشتركت قبيلة ثقيف مع هوازن 
في محاربة الرسول َل فانهزموا في المعركة: وولوا قارين مسرعين 
إلى طائتفهم متحصنين به؛ ومغلقين على أنفسهم أبوابه!" '). فسار 
إليهم النبي مَل وحاصرهم ثم عاد حيث لم يؤذن له بالفتح1"'). 

وفي العام التالي سنة 14ه/ ١117م‏ قدم وفد ثقيف على الرسول كله 
بالمدينة معلنين إسلامهم: وكتب لهم بذلك كتابًّاء فأصبحوا من رعايا 
الدولة الإسلامية(؟'). 

وفي خلافة بني أمية سنة (1لاه/١151م)‏ أرسل عبدالملك بن 
مروان جيشًا من الشام إلى الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف 
الثقفي!*') لمحاربة عبدالله بن الزبير بمكة؛ فاتجه بالجند نحو 
الطائف. واتخذها قاعدة عسكرية لانطلاقه؛: فكان يرسل منها البعث 


)٠ )‏ الأصفهاني: : أبو الفرج علي بن حسين الأموي (ت 701ه/311) - كتاب الأغاني, 
نسخة مصورة عن طبعة بولاق الأصلية, نشر دار صعب ببيروت (د .«ت) ج ١١‏ 
طن 61 

)١١(‏ ابن منظور: أبوالفضل جمال الدين بن مكرم (ت ١1١لا‏ ه/ 15١١‏ م) - لسان 
العرب. ١6‏ جزءًاء نشر دار صادر بيروت (د. ت).؛ مادة (أطم). 

)١١(‏ لم يشهد عروة بن مسعود الثقفي؛ وغيلان بن سلمة الثقفي حنينا ولا حصار 
الطائت: حيية كانا يجرش (من مخاليف اليسن) يتعامان ضتحة الدثابات والجانيق 
والضبور. ابن هشام أبو محمد عبدالملك (ت 8١؟ه/‏ ”85 م) - السيرة النبوية, 
نسخة مصورة عن طبعة الحلبي القاهرة تصوير مؤسسة علوم القرآن بيروت. لبنان 
(د.ت).؛ ج ؛ ص 8/ا2. 

(؟١)‏ اختلف في مدة الحصار بين ١7‏ و ٠١‏ ليلة. للمزيد ينظر ابن هشام المصدر 
السابق ج ؛ ص 489 - 444. 

.0147 - 05” ابن هشام المصدر السابق. ج ؛ ص‎ )١8( 

(15) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ولد في الطائف سنة (٠14ه/١11م):‏ تولى 
لعبدالملك بن مروان أمر عسكره في أثناء محاربة ابن الزبيرء ثم ولاه مكة والمدينة 
والطائف ثم أضاف إليها العراقء: بنى مدينة واسطء وله إسهامات كثيرة في 
الفتوحات الإسلامية بالمشرق توفي سنة (40ه/؛ ١/ام).‏ الزركلي: خير الدين 
(ت 151اه/1917) - الأعلام: 4 أجزاء. ط 1 4١4‏ ١ه‏ / 1544م: نشر دار العلم 
ببيروت. ج " ص .١18‏ 
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إلى عرفة في الحل لمحارية ابن الزبير ثم ترجع خيله بعد انتهاء 
المعركة إلى الطائف١('‏ '): ولعله فعل ذلك لأسباب من أبرزها: 


أولأ شوب الطاقت من سكة وهى دان كومة تفي كيج إنلهه 
النصرة. 

ثانيًا: حصانة الطائف الطبيعية لموقعها بين الجبال والهضاب 
والأودية المحيطة. ووعورة مسالكها. 

كالنادا لختصائلا الميكرية الشدئلة شي السنود وأيوابة وابراحة 

وفي خلافة بني العباس زار الطائف الرحالة ناصر خسرو 
(ت١48ه/88١1م)‏ وَشد انتباهه إحكام بناء السور حيث ذكره في 
معرضص حديثه عن الطائتف, فقال!"0): «وللطائف سور اا 


نرى ازفياة أبناء قبيلة ثقيف 52 بطونها م ذلك و 


ديارها في قفرى الطائف المحيطة حيث أصبح كل بطن مستقلا بذاته 
وتحصيناته(04). 


وأورد لنا المؤرح المكي حسن العجيمي المتتوقى بالطائف سثة 
ه/ ١١17م‏ أسماء بعض حصون تقيف بقرى الطائف المحيطة: 


)١1(‏ النجم ابن فهد: عمر بن محمد (ت 860/ه/ 1:80 ١م)‏ إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى. تحقيق وتقديم فهيم شلتوت. ط١.؛ 1٠4‏ اه/ 15/87م: نشر مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القرى. ج " ص 1/18. 

)١1(‏ سفرنامة. ترجمة وتقديم أحمد خالد البدلي. ط 2١7 ١‏ اه/ 1987م: نشر 
عمادة شؤون المكتيات جامعة الملك سعود الرياض. ص .١1١‏ 

(1) الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (ت ”8577 ه/ 5728 ١ام)‏ - العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين» 6 أجزاء. تحقيق فؤاد سيد ومحمود الطناحي؛ طبعة 
السنة المحمديةالقاهرة سنة ١/”"١ه/‏ كام جا ص 35 1١55‏ 150 جلا 
ص 5260 1اغ. 
العجيمي: حسن بن علي (ت 7١١١1ه/ )١17١١‏ - إهداء اللطائف من أخبار 
الطائف. تحقيق يحيى محمود جنيد. ط ؟. 1٠٠‏ اه/ ١٠15م‏ نشر دار ثقيف 
بانظطاكت:ض 71 
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فقال!*'): 'وموضع يسمى الجفيجف!'') بسفح جبلء وعليه آثار 
حصن... ومنها العقيق وعلى جبله!'"') الذي بينه وبين قرية 
المليساء... ومنها حصن النفرة("")؛ طائفة من ثقيف". 

وحاصرهم فيه النبي يلا "). إلا أن الشابت أن الطائف تتبع مكة 
إذارنا فى العشدور الأمملاهية | الخذافة كضن خدها يعكن الؤزيفين 
والجغرافيين من مخاليفها!*"). 


(19) إهداء اللطائف من أخبار الطائف ص 88/: 97: وأضحت هذه القرى الآن من 
ضمن أحياء المدينة. 

)2١(‏ الجفيجف قرية شرق وادي وج تشرف على جبرة من الجنوب وفيها ذرية عمر 
العرابي إلى اليوم. 

)1١(‏ ويسمى جبل عكابة؛ وبه إلى الآن آثار ثلاثة حصون عثمانية؛ وهو مقر قيادة 
منطقة الطائف العسكرية في الوقت الراهنء ينظر الملحق الثالث لوحة رقم (؟). 
)5١(‏ ذكر العجيمي في المصدر السابق نفسه أن قرية الهضبة ابتدأت عمارتها بعد 
الألف. قلت: وهى الآن تشمل حارات الطائف القديمة؛ فوق؛ وأسفلء والسليمانية, 
وقد بني حولها السور من قبل الشريف غالب سنة 4١؟١ه/‏ 799١م‏ كما سنبينه 

في موضعه. 

(؟1) ذكره الزركلي بالغيّنء وقال: "وهذا الحصن في وادي لية" - ما رأيت وما سمعتء 
تقديم عبدالرزاق كمال نشر مكتبة المعارف بالطائف (د. ت). ص 0147 144. 

(4")لمزيد من الاطلاع حول هذا الخلاف ينظر آل كمال: محمد سعيد - المرجع 
السابق ص 55 وما بعدهاء آل كمال: عبدالحي بن حسن (ت ١4١7‏ ه/ ١155ام)‏ - 
الطائف وأسماء الأسر القديمة وبعض عاداتهم؛ طبع دار الحارثي في الطائف 
(د.ءت)ء.ص 15. 

(15) ابن خرداذبه: أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله (ت حوالي "/ااه/ 180م) - 
المسالك والممالكء باعتناء دي غويه. ط. بريل لايدن سنة ا١؟١اه/‏ ام 
ص 155. الفاسي - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق لجنة من العلماء. 
نشر دار الكتب العلمية بيروت (د.ت) ج ١‏ ص ”7. 77, 70 89, والعقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين: ج ١‏ ص 49؟. 1 
وعن المخلاف ذكر ابن منظور - المصدر السابق؛ مادة (خلف) ما نصه : مخلافٌ 
اليلد سلطانه: : والمخلافٌ الكورة يقدم عليها الإنسان. وهو عند +أهلٍ اليمنّ واحد 
المخاليف: وهي كورها لكل مخلاف منها أسم يعرف بك وهي كالرّسستاق:» والمخاليف 
لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام:ء والكور لأهل العراقء والرّساتيق لأهل الجبالء؛ 
والطسّاسيج لأهل الأهواز". 
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وفي سنة 477ه/ 511١م‏ قام أمير مكة بركات بن محمل؟'") 
بإعلان تبعيته للدولة العثمانية حيث بعث بابنه محمد (أبو نمي 
الغاف)1") إلى البلطاق المشمات سيم الأول" مضو معدما له 
ولاء الطاعة؛ فخلع عليهما وأبقاهما على الحجاز. فخطبا باسمه في 
المشاعر المقدسة في حج ذلك العام. فأضحت الطائف ضمن 
بلادهم(*'). وكان أمير مكة يُعين على الطائف ناتبًا له من الأشراف 
يسمى حاكمّاء لكن منصبه يعد منصبًا فخريًا( ). 

وإلى جانب الأمراء الأشراف قامت الدولة العثمانية بإنشاء نظام 
جديد - أطلقوا عليه اسم سنجق!'"') جدة - يتولاه أحد ولاتهم بمرتبة 


(51) بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان شريف حسنيء ولد بمكة سنة 
4ه/ 05 ام وولي إمارتها بعد وفاة أبيه سنة *٠5ه/‏ 14917١م:‏ وظلٌ بها إلى أن 
توفي سنة ١37ه/‏ 1070م الزركلي - الأعلام. ج " ص 5غ4. 

(71) محمد بركات. ويستمر النسب كما في ترجمة والده السابقة؛ ولد في مكة سنة 
١ه/‏ 6١16م‏ وشارك أباه في الحكم ثم تولى منفردًا بعد وضاة أبيه سنة 551ه/ 
6م: وطالت مدته في الحكم وتوفي سنة 447ه/ 1084١م.‏ الزركلي - المرجع 
السايق. ج 1 ص 605. 

(58) السلطان سليم خان الأول ابن السلطان با يزيد ولد سنة ه/ا/ه/ ١٠187١م:‏ ولي 
الخلافة سنة 41/8ه/ ؟101١م:‏ وهو السلطان التاسع من آل عثمان.: ومكث في 
الخلافة 4 سنوات و 4 أشهرء توفي سنة 477ه / 1019م, وله من العمر 0١‏ سنة. 
أباظة: السيد (معاصر) - تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام 
والقبودانات. ط :١‏ 417 ١اه/‏ 1597م,: نشر دار الكتاب الجامعي القاهرة. ص 170 . 

(19) دحلان: أحمد زيني (ت 4١١١ه/‏ 1881م) - خلاصة الكلام في بيان أمراء اليلد 
الحرام؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ا95؟1اه/ 1915 م ص .0١ 20١0‏ 

)١(‏ بوركهارت: جون لويس (ت 55 اه/ 1811م) - رحلات في شبه الجزيرة 
العربية. ترجمة عبدالعزيز الهلابي وعبدالرحمن الشيخ. ط١ء‏ 417 اه /997ام, 
نشر مؤّسسة الرسالة بيروت: ص 44. 

(١؟)‏ سنجق 58031: ومعناها اللغوي العلم واللواء الخاص بالدولة؛: ثم خص بها اللواء 
الذي يمنحه السلطان للوالي أو الأمير تعبيرا عن ثقته بأنه أهل للحكم؛ ثم تطورت 
الدلالة فأصبحت تعني قسما إداريًا من أقسام الدولة؛ وكان حاكم السنجق قبل 
عهد التنظيمات (700١ه/‏ 1859م) حاكماً عسكريًا ومدنيا. صابان: سهيل 
(معاصر) - المعجم الموسوعي للمصطاحات العثمانية التاريخية. ط ١47١ :١‏ ه / 
٠٠م‏ مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض؛: ص .١51‏ 
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سنجق أو باشا("') تتبعه فرقة عسكرية كاملة مهمته الاشتراك فى 
إدارة شؤون الحجاز مع الأمراء الأشراف بالإضافة إلى مراكنشهم 
والحد من سلطاتهم في بعض الآحيانء كما أضافوا إليه وظيفة شيخ 
الحرم المكي. وكان يتلقى الأوامر من الآستانة مباشرة؛ وله بعض 
النواب بالطائف("). 


وتبرز أهمية الطائف من حيث موفعها الاستراتيجى يي العسكري للآتي: 

أولة: تند بوابة مكة المكرمة من جهة الشرق حيث أضحت حامية 
لها من هذه الجهة؛ وفيها تتم المراقبة والإشراف على الشؤون الإدارية 
الختلفة(؟), 


ثانيًا: الإشراف على بعض طرق الحج: ومنها طريق الحاج اليمني 
- الطريق الداخلى عبر المناطق الجبلية - فالطائف محطة لاستراحة 
قوافل حجاجهم!(*). كذلك طريق الحاج العراقي: فالطائف محطة 
لحجاجهم منذ العصر العباسي؛ فقد كان خلفاء بني العباس(' ") يأمرون 


(؟؟) باشا 23582: استعملت لقبًا لحكام الولايات» وأخيرًا أصبحت أعلى لقب تشريفي 
في الدولة. صابان - المرجع السابق: ص 07. 

(؟؟) العصامي: عبدالملك بن حسين (ت ١١١١ه/ )١1199‏ - سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي. ط .١‏ 119١ه/‏ 1909١م,؛‏ المكتبة السلفية في القاهرة. ج ؛ 
ص 415»: دحلان - المصدر السابق ص 0:0١‏ 6. وللمزيد من الاطلاع حول ولاة 
الحجاز من طرف الدولة العثمانية من عهد السلطان سليم الأول سنة (؟557ه/ 
1017١م)‏ إلى قيام الثورة العربية سنة (75714١ه/‏ 1516م) ينظر غازي: عبدالله المكي 
(ت 1576ه/ 1547) - إفادة الأنام بذكر أخبرر بلد الله الحرام؛. مخطوط 
مكتبة د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان الخاصة. مصور عن مخطوط الشيخ 
محمد نصيف؛ ج ؛ ص 5171 - 76017. 

(4؟) غازي - إفادة الأنام ج ؛ ص ١51؟:‏ ج 1 ص 117,: عبدالرحيم: عبدالرحمن 
عبدالرحيم (معاصر) - محمد علي وشبه الجزيرة العربية. ط 5 107 اه/ 
مم نشردار الكتاب الجامعي القاهرة ج ١‏ ص ”", 177 /277: ومن وثائق 
الدولة السعودية الآولى في عصر محمد علي. ط 14٠7‏ اه/ 1587م نشر دار 
الكتاب الجامعي القاهرة, ج ١‏ ص 777. 

(0؟) بوركهارت - المرجع السابق. ص ٠١٠”‏ وما بعدها. 

(7؟) كانت خلافة بني العباس بين سنتي (7؟١‏ --505 هر 55لا - 508ام). 


١> 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


حجاجهم حين توجههم إلى المشاعر المقدسة بأن يسلكوا إليها الطريق 
التي من قبل الطائف والنزول فيه في مكان واسع سمي بالمحطة 
بجوار جبل أم السكارى("). ثم يستكملوا الرحلة إلى الأراضي 
المقدسة عبر ميقات قرن المنازل("). 

ثالثا: اعتدال مناخ الطائف في فصل الصيف مقارنة بمناخ 
تهامة(؟ '). وجمال طبيعتها وخصوبة أرضها ووفرة مياهها ومنتجاتها 
والمراعي لعلوفة دوابهم!”*). مما أدى إلى امتلاك أمراء الحجاز 
للمزارع بهاء فكانوا يقصدونها صيفا للتنزه والاستجمام. كما قصدها 
الولاة من الأتراك أيضا(!؟). 
على جبل غزوان - ووعورة مسالكها في مواجهة من رامها 
بالهجوء/”*). 


(0) ما زال المكان يعرف باسم المحطة إلى يومنا هذاء وموقعه في طرف محلة 
السلامة غرب شارع المثناة العام وشرق جبل أم السكارى الذي يفصل بين محلتي 
السلامة وقروى بجوار مسجد المحجوب. 

(58) العباسي: أحمد بن عبدالحميد (ت القرن العاشر الهجري) عمدة الأخبار فى 
مدينة المختارء تحقيق محمد الطيب الأنصاري؛ ط *: نشر أسعد طرابزوني 
(دءت): ص "737 , 1 

(9؟) قال ياقوت في معجم البلدان؛ مادة (طائف): 'وهي طيبة الهواء شمالية؛ ريما 
جمد فيها الماء فى الشتاء وفواكه أهل مكة منها". وأضاف "وكان معاوية يقول: 
أغبط الناس عيثًا عبدي أو قال مولاي سعد - وكان يلي أمواله بالحجاز - يتربع 
جدة. ويتقفيظ الطائف ويشتو بمكة. ولذلك وصف محمد بن عبدالله النميري زينب 
بنت يوسف أخت الحجاج بالعمة والركاهية؛ طعال: تشتو بمكة نعمة: ومصيقها 
بالطاقف"'؛ 

(0غ) عبدالرحيم - من وثائق الدولة السعودية الآولى في عصر محمد علي؛ ج ١‏ ص 
دلت 

(41) دحلان - المصدر السابق ص 76؛ ولمزيد من الاطلاع حول مزارع الأشراف ومواقعها 
بالطائفء ينظر آل كمال محمد سعيد - المرجع السابقء ص ١575‏ وما بعدها. 

(59) غزوان: بالفتح ثم السكون وآخره نون» فعلان من الغزوء وهو القصد.ء وهو الجبل 
الذي على ظهره مدينة الطائف. ياقوت - المصدر السابق؛ مادة غز. 
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هذه بعض العوامل التي أدت إلى اهتمام الدولة العثمانية بالطائف 
فقامت بتحصين المدينة بالسور والأبوابء والأبراجء وبناء القلعة, 
وتشييد الثكنة العسكرية (القشلة) وشحنهما بالقادة والجند تحت 
إشراف ولاتهم ونظرهم., بالإضافة إلى ما عملته الحكومة السعودية 
في هذا الشأن كما سنبينه. 
أولا - السور: 

-١‏ يناء السور: 

بني هذا السور زمن السلطان العثماني سليم خان الثالث('*). سنة 
64ه/ 5خ" ام من الحجر واللين من قبل واليه على الحجاز 
الشريف غالب!؛*)؛ الذي كلف بدوره حاكمه على الطائف سليمان بن 
أحمد الهايف0**) ببناته. فأحاط المدينة به لتحصينهاء وجعل له 
أبوابًا وأبراجّاء وحفه بخندق من خارج المدينة(ا *). وكانت المدينة 
تضم في تلك الفترة هضبة الريع وجبل ابن منديل من جهة 


(9) ولي الخلافة بين سنتي (1577-1705ه/ 11788 -18017م) السيد أباظة - 
المرجع السابقء ص 1717. 

(54) غالب بن مساعد بن سعيد الحسني من أمراء مكة وليها سنة 7١١١ه/‏ 117١م‏ 
إلى آن قبض عليه والي مصر محهد علي باشاء وآرسله إلى مصر سثة 8؟17ه/ 
11م؛ ومكث بها أشهراء ثم أرسله إلى الآستانة فنفته حكومتها إلى سلانيك 
فتوضي فيها سنة ١1177ه/‏ 1417م. الزركلي - المرجع السابق؛ ج ه ص .١١5‏ 

(48) لم أجد كه ترجمة فيما عيسر لي من مضادن وقد انقرطن :هذا البيث وبعيت 
أملاكهم وقفًا تصرف على طلبة العلم: ثم استأثر بها قضاة الطائف. آل كمال 
عبدالحي - الطائف ص ١4؛‏ بديره: محمد صالح (معاصر) - السليمانيون - 
أصول - حارة - تراث. مخطوط بخط الآلة الكاتبة عام 417١ه/‏ 19190 م, 
ص7 ١1؟.‏ 

(51) ابن عبدالشكور - عبدالله بن محمد (ت 707 اه/ ١1841م)‏ - تاريخ أشراف 
أمراء مكة المكرمة. مخطوط مكتبة الحرم المكي رقم (45) تاريخ: الورقة (179), 
دحلان - المصدر السابق ص 718, 717/5؟, 784 رفعت باشا: إبراهيم (ت05؟1ه / 
74ام) مرآة الحرمين: نشر دار المعرفة بيروت (د. ت): ج ١‏ ص 551: غازي المكي 
- المرجع السابق ج؛ ص 358: 355: ج 7 ص 015: 011, 174, 71017 ج / ص ,1/١7‏ 
وينظر الملحق الثالث اللوحتان رقم (؟؛: 4). 
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الغرب/"*). وقرية الهضبة وتشمل أهل أعالي الهضبة وأهل أسفل 
الهضبة. وسميتا فيما بعد بحارة (أو حي) فوقء. تقع في الركن الغربي 
الجنوبي من داخل السورء وحارة (أو حي) أسفل؛ وتشمل النصف 
الشمالي من داخل السورء وآخر ما استحدث حارة (أو حي) السليمانية ضفي 
الركن الجنوبي الشرقي داخل السورل”*). وقد بلغت أطوال السور كالآتي: 

الضلع الشرقي ”18 ذراعاء والضلع الغربي 748 ذراعاء والضلع 
الشمالي 1" ذراعاء والضلع الجنوبي ”17 ذراعاء وارتفاعه 8 أذرع: 
وعرضه ؟ أذرع.؛ وَجَعِلَ له ثلاثة أبواب!1؟). 


(47) ابن منديل: قسم من الخدام يقطنون هذا الجبل: ولهم به أملاك: فنسب إليهم 
وبشرقه برحة تسمى باسمهم. 

(4:) آل كمال محمد سعيد - المرجع السابق. ص .58:5١‏ وعن قرية الهضبة 
وعمارتها ينظر ما سبق هامش )١1١(‏ وقد أزيلت حارة السليمانية بالكامل وبعضا 
من حارة أسفل سنة ١٠14١اه/‏ 1910م ضمن تطوير المدينة»: أما ما بقي من حارة 
أسفل وحارة فوق فتعرف اليوم باسم المنطقة المركزية وهي محور أسواق الطائف 
التجارية في وقتنا الحاضرء ينظر الملحق الثاني الشكلان رقم (1: ؟) والملحق 
الثالث اللوحتان رقم (5؛ 4). 

(59) اختلف في طول الذراع المعماري بين (01 - //) سنتيمترًاء قال الريس: "أما 
الذراع المعماري فنتج من إضافة قدم مصري إلى الذراع العتيق» وهو قدمان ونصف 
بالضبطء فيكون طوله إذن 51,7 + ٠١,8‏ - /الا سم'؛ وجاء الذراع المعماري في 
الموسوعة العربية 0 سنتيمترًاء ويوافقه ما تعمل به المحاكم الشرعية السعودية ضي 
الحجاز في وقتنا الحاضر إذ جعلت الذراع المعماري للمنشآت العثمانية يساوي 5 
سنتيمترًا وهو ما سوف نعتمده في بحثنا فنقول: 
يساوي طول الضلع الشرقي للسور 0١١,5(‏ مترا)» والغربي (598,0 مترا)ء 
والشمالي (170, 007مترا)» والجنوبي (417,0مترا). وارتفاعه (1 أمتار) وعرضه 
(5,20 متران وربع). 
قلت: أما موقع السور في وقتنا الحاضر بعد إزالته. فيحده من الشرق شارع الملك 
سعود - رحمه الله - ومن الغرب مجمّع الدوائر الحكومية وشارع البلدية القديم؛ 
ومن الشمال شارع الملك فيصل رحمه الله؛ ومن الجنوب يسير السور مع منتصف 
مجرزاب مسجد عبزاتله:ين العياين:رضى الله عنهمنا: قتضتت المسجن الحاتق ابل 
السو والتصيف"الآخر تخارجة: 1 1 
وثيقة مصدرها أرشيف رئاسة مجلس الوزراء التركي؛ التصنيف: جودت عسكري 
مضبطة رقم (؟) رقمها (7004") تاريخها 1104ه//1445م: الريس: محمد ضياء - 
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"- أيبواب السور: 

عند إنشاء السور عمل له ثلاثة أيواب هى: 

الباب الأول باب السلامة: واشتق اسمه من قرية السلامة('*) التى 
تقع في قبلته وموقعه في الجنوب الغربي من السور تقريباء ويقال له 
أيضا باب الريعء؛ وبيهذا الاسم اشتهرء وما زال الموقع يحمله - بعد 
إزالة السور - إلى يومنا هذا!(!0). 

الباب الثاني باب حوايا: ويفضي إلى بساتين حوايال"”. ويقع في 
الجنوب الشرقي للسور تقريبًاء بجوار مسجد عبدالله بن العباس - 
رضي الله عنهما - من جهة الشمال الشرقيء واشتهر باسم باب ابن 
العبياس["0). 


الباب الثالث باب اليمانية: وسمى بذلك لأنه يفضى إلى طريق 
نخلة اليمانية الموصل إلى مكة المكرمة؛. طريق أهل الأثقال السائرين 


- الدين (معاصر) - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. ط 4 9/8؟اه / 
اام نشردار الأنصار القاهرة .. ص 585؛ الموسوعة العربية الميسرة. ط 
7ه /15817م: نشر دار النهضة؛ بيروت. ج ”" ص 17117, وينظر الملحق الأول 
والملحق الثاني شكل رقم .)١(‏ 

(00) قال الهمذاني ما نصه: "وفي قبلة الطائف حائط أم المقتدر الذي يدعى سلامة' . 
قلت: وتحول الاسم الآن بدل قرية إلى محلة أو حي السلامة. 
الهمذاني: الحسن بن أحمد (ت 54؟”؟ ه/ 15940م) - صفة جزيرة العرب, تحقيق 
محمد بن علي الأكوع. ط ؟, 1٠7‏ ١ه/‏ 1987م: نشر مركز الدراسات والبحوث 
اليمنى» ص77 . 

)0١(‏ أزيل السور في سنة 17/8٠١ه/‏ 1145م كما سيأتي؛ ابن عبدالشكور - المصدر 
السابقء ص ١17١؛‏ غازي المكي - المرجع السابق. ج / ص :2١١‏ ينظر الملحق الثاني 
شكل رقم .)١(‏ 

(07) قلت: وموقع بساتين حوايا الآن قرب الحي السكني الذي فيه قصر أفراح 
البستان شرقي مدرسة ثقيف الثانوية والشارع العام الموصل إلى حي شهار؛ 
ابن عبدالشكور - المصدر السابق نفسه. الحضراوى: أحمد بن محمد المكى 
(ت 17717ه/ 1504م) - اللطائف في تاريخ الطائف؛ نسخة مصورة عن مكتبة مكة 
المكرمة رقم .)١9(‏ ص 50. 

(07) غازي المكي - المرجع السابق نفسه:؛ ينظر الملحق الثاني شكل رقم )١(‏ والملحق 
الثالث لوحة رقم (4). 
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بعوائلهم!؛*). ثم سمي بباب شبرال*”). وأخيرًا سمي بباب الحزم؛ وبه 
اشتهر وما زال الموقع - بعد إزالة السور - يحمل الاسم إلى يومنا 
هذاء ويقع هذا الباب في الشمال الشرقي من السور تقريبًا(ا*). 


وكان لكل من هذه الآبواب برجان تحفها من الجانبين: وتقفل بعد 
صلاة العشاء مباشرة:؛ ولا تفتح إلا في صباح اليوم التالي("*). 


*- أبراج السور: 

بلغ عدد أبراج السور ثلاثة وعشرين برجا موزعة على النحو الآتي: 

أبراج الضلع الشرقي؛ وعددها ستة أبراج: وأبراج الضلع الغربي: 
وعددها ستة أبراجء وأبراج الضلع الشمالي وعددها ستة أبراج: 
وأبراج الضلع الجنوبي وعددها خمسة أبراجل”*). والبرج الوحيد 
الباقي منها إلى يومنا هذا هو برج غلفة(؟*): ويقع في الركن الجنوبي 


(04) ابن عبدالشكور - المصدر السابق نفسه. 

(50) نسبة إلى قصر شبرا الذي شيده الشريف علي بن عبدالله بن عون باشا سنة 
1ه/ 0١15م‏ في عهد السلطان عبدالحميد الثاني ويقع خارج سور الطائف 
فى الشمال الشرقى منه. يديرة -. قصنر شبرا التاريخى؛ ط ١‏ المظبعة الأهلية 
بالطائف (د. ت)؛. ص ؟١.‏ 

(01) قلت: وبموقعه الآن إشارة المرور عند تقاطع شارع شبرا مع شارع الملك فيصل - 
رحمه الله - مع بداية الجسر المتجه شرقا إلى حي الشرقية. غازي المكي - المرجع 
السابق نفسه؛ وينظر الملحق الثاني شكل رقم )١(‏ مع ملاحظة موقعه كما هو بالمتن؛ 
وليس كما هو بالشكل. 

(01) أخبرني بذلك سيدي الوالد رحمه الله. فهو من مواليد عام 79؟١ه/‏ ١191م,‏ 
وتوفي عام 157١ه/‏ 51/7ام. 

(04) جودت عسكري 117504/": وينظر الملحق الأول والملحق الثاني شكل رقم )١(‏ 
والملحق الثالث اللوحتان رقم (؟؛ 0). 

(59) ما زال هذا البرج قائما في موقعه إلى يومنا هذا إلا أنه - للأسف - فضي الآونة 
الأخيرة تهدم. وذكر ابن منظور - في المصدر السابق - مادة (غلف) بقوله: (وغلام 
أغلف: لم يختن كأقلف). والواقع أن اسم البرج مشتق من ذلك فقد ذكر الصديقي 
ما نصه: 'برج الغلفة بين البلدية وبين بيت عبد الله قاضي المسمى بالكويت؛ وكان 
هذا البرج في عهد الأتراك يطهرون الأولاد فيه؛ أي يختنونهم إذا بلغ الغلام سبع 
سنين... ثم يمكث الغلام في هذاالبرج ثلاثة أيام فإذا تعافى كسوه وأعطوه ثلاث - 
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الغربي للسور(''). كما توجد صورة فتوغرافية لبرج السليمانية - قبل 
إزالته - والواقع في الركن الجنوبي الشرقي للسور(''). 

ومن خلال البرجين المتبقيين نستطيع أن نرسم تصورًا لهذه 
الأبراج. فهما عبارة عن شكل نصف دائريء مبنيان من أسفلهما 
بالحجارة ومن أعلاهما باللبن؛ وبهما عدة شقوق سهمية تستخدم 
لرمي الأعداء بالسهام والأسلحة النارية» وفي اعتقادي أن الأبراج 
الأخرى لا تخرج عن ذلك في نمطها المعماري آنذاك. وفي أواخر 
العصر العثماني جُعلَ في هذه الأبراج مدافع للحاميات العسكرية 
التي فيها(''). ونرى من خلال خريطة عملت في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجريء أن أغلب أبراج السور قد أزيلت ولا سيما 
التي كانت في الضلع الغربي للسور. بسبب إنشاء الثكنة العسكرية - 
القشلة - ملاصقة للسور من هذه الجهة!'). ويلحظ شكل جديد 
للأبراج بالإضافة إلى الشكل نصف الدائري السابق ذكره؛ وهو على 
شكل مربع؛ كما في برجي باب الحزم في الضلع الشمالي الشرقي 
للسور. وباب الريع في الضلع الجنوبي الغربي للسور. كذلك يُلحظ أن 
أبواب السور الثلاثة يحف بكل منها برجان جانبيان: وبذلك يكون 
مجموع أبراج السور بما فيها أبراج الأبواب (9) أبرا-ل؟'). 


- مجيديات وسلموه إلى ذويه": وذكر صابان المجيدية بقوله: 'نوع من النقود الفضة 
المضروبة في عهد السلطان عبد المجيد سنة ١1؟١ه‏ / 1844م . الصديقي: محمد 
عبدالرحيم (ت ١٠4١ه/‏ 1546م) - مقال بعنوان كتاب الطائف. مجلة الطائف 
العدد 6 رمضان سنة 501 ١ه‏ / 1540م ص 548: صابان - المرجع السابق 
ص ان 

(1) ينظر الملحق الثاني شكل رقم »)١(‏ والملحق الثالث اللوحة رقم (0). 

(11) ينظر الملحق الثاني شكل رقم .)١(‏ والملحق الثالث اللوحة رقم (؟). 

(17) غازي المكي - المرجع السابق ج ؛ ص 55. 

(17) قشلة 1615812: معسكر شتويء, نسبة إلى قش التى تعنى الشتاء؛ وقد أطلق فيما 
بعد على ثكنات الجيش كافة. صابان - المعجم ص .14١‏ وسوف نتحدث عنها 
بالتفصيل في المبحث الخاص بذلك. 

(14) ينظر الملحق الثاني شكل رقم .)١(‏ 


انا 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


السورمن خلال كتابات الرحالة والوثائق والمؤرخين: 

وصف تنا الرحالة يوركهارت السور - بعد بنائه بينحو ١6‏ عامًا 
تقرييًا حينما زار الطائف في سنة ١٠١١ه‏ / 1415م - بقوله(0): 
«والطائف عبارة عن مربعط!') غير متناسق محيطه. لا يزيد عن 
مسافة تستغرق خمسًا وثلاثين دقيقة من السير السريع؛ ويحيط به 
سور وخندق بناهما حديثا عثمان المضايفي(")., وللسور ثلاثة أبواب, 
ويحميه عدد من الأبراج ولكنه أقل متانة من أسوار جدة والمدينة 
وينبع, ويبلغ سمكه في أماكن عدة أكثر من ثماني عشرة بوصة». 

وبمناقشة النص السابق حول قول بوركهارت بآن السور والخندق 
بناهما عدينا عثمان المضايفي. فلعله كان يقصد تجديدهما من قبل 
المضايفي؛ لأنه - كما سبق وأشرنا - تم عملهما من قبل حاكم 
الطائف - للشريف غالب - سليمان الهايف سنة 4١7١ه‏ / 1149م. 
ويؤكد هذا الترجيح أن المضايفي كان استيلاؤه على الطائف وأخذه له 
من الشريف غالب كان سنة 1١؟1١ه‏ / 1607م,: وفي أثناء ذلك تهدم 
شيء من السور والآبراج. فأخذ المضايفي بإصلاح ما تهدم وتحصين 
المدينة حيث اتخذها قاعدة عسكرية لانطلاقه نحو باقي المدن الحجازية: 


(10) رحلات في شبه جزيرة العرب. ص 17. 

(11) ينظر ما سبق في أطوال السورء والملحق الثاني شكل رقم .)١(‏ 

(17) عثمان بن عبدالرحمن المضايفي أمير الطائف وما حولها من الحجاز في الدولة 
السعودية الأولى. كان من خاصة الشريف غالب بن مساعد صاحب مكة بمنزلة 
الوزيرء ثم بايع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء وفي سنة 17١1‏ اه / 1807م 
استولى على الطائف وما حولها من الحجازء فولاه الإمام عبدالعزيز إمارة الطائف. 
ومكث في الإمارة إلى أن أسره جيش محمد علي باشاء وبّعث به إلى مصر ثم 
الآستانة حيث قتل فيها سنة 178١١ه‏ / ؟١181م:‏ وفي الطائف في علو قرية الهضبة 
- محلة فوق - شارع يسمى زقاق المهراس؛ وسبب التسمية أن القائد التركي حين 
أسره لعثمان قال: سآتي به إلى هذا المكان وأهرسه في مهراس وأنتم ترون» فسمي 
الشارع بذلك. الزركلي - المرجع السابق ج ؛ ص :5١8‏ آل كمال: عبدالحي - مقال 
عن الطائفء مجلة الطائف العدد (78) ذو الحجة 7٠1اه/‏ 980١م‏ ص 15. 
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ومكث بالطائف نحو )١١(‏ سنة إلى عام 178١ه/‏ 1817م إلى أن قبض 
عليه من قبل جيش محمد علي باشال"ا). وتم إرساله إلى الآستانة[""). 
وفي ٠١‏ ربيع الأول سنة 049؟١ه‏ / 1847م - في عهد السلطان 
عبدالمجيد خان الأول(:") - خُرر كشف لترميم السور وأبراجه؛ وتم 
رمه نا تيفانة نزولا دنه اإزادة واتى العياة عكجان ياه] ذا "روفي 
وقسه قاضي الطائق قصطنى الغقاضي "١‏ وآمين اراد 


(90) محيه على ياشا ين إبراهية الاين على المعروف يتجمذ علي العثير مؤسنن 
آخر دولة ملكية بمصرء ألباني الأصل ولد في قولة - التابعة الآن لليونان؛ وكانت 
من البلاد العثمانية - سنة 84١١ه/‏ ١77١م‏ ولي مصر سنة ١7١1هر‏ 1806م 
وحارب الدولة السعودية الأولى من قبل الدولة العثمانية؛ توفي بالإسكندرية سنة 
6١ه/‏ 1845م: ودفن بالقاهرة. الزركلي - المرجع السابق: ج 7 ص 198. 

(19) دحلان - المصدر السابق؛ ص ”7لا - 31/0 781 797:7845. غازي المكي - 
المرجع السابق. ج 7“ص١57.‏ عبدالرحيم - الدولة السعودية الأولى؛ طلا 
89 ه/1954ام: نشر دار الكتاب الجامعي القاهرة؛ ج ” ص 10١‏ 1979 570 

)١(‏ ابن السلطان محمود غازي ولي الخلافة بين سنتى ١١06(‏ الا اه/ 
61-5 1م). السيد أباظة - المرجع السابق. ص 00.1519 

)١(‏ عثمان باشا القرملي: كان اليا لمشيخة الحرم النبوي من قبل الدولة العثمانية, 
وفي سنة (707١ه/‏ 1840م) صدرت إليه الأوامر بولاية جدة ومشيخة الحرم 
الكي: مكان يتلك اول .وال بجدة يعد اتفصال الدولة الصرية المحلية عن الحجان 
وقد أقام الشريف عبدالله بن محمد بن عبدالمعين قائما مقامه؛ وضي سنة 
1ه/ 1444م قام بعمل إصلاحات معمارية في الطائف منها عمارة مسجد 
عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء وتعمير القلعة؛ وفي العام نفسه وقع خلاف 
بينه وبين الشريف عبدالله؛ وكتب بذلك إلى السلطان حيث أتت إليه الآأوامر 
بالعودة إلى مشيخة الحرم النبوي مرة أخرى. فلما بلغه الأمر اغتم لذلك: ومات من 
لياته. وقيل: إنه سم نفسه؛ وكان ذلك في سنة 771١ه‏ / 1440م. دحلان - المصدر 
السابق ص ؟١١‏ - 5١5‏ الحضراوي - المصدر السابق ص 44. 

(7) مصطفى بن عبد الوهاب الدّة القاضيء ولى قضاء الطائف إلى سنة 09١١ه/‏ 
47 1م: وهو من أسرة آل القاضي. التي لها دور بارز في الطائف في الحياة 
العلمية والتعليمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين: حيث شاركوا 
آل كمال في ذلك وفي القضاء وصناعة ماء الورد الطائفي وعطره. للمزيد من 
الاطلاع ينظر آل كمال: سليمان بن صالح (معاصر) - التعليم في الطائف وبعض 
رجاله في القرن الرابع عشر الهجري. ط 418:١‏ ١ه‏ / /199م: ص 177 . 

(16) وهو لقب كان يطاق على من يقوم بجباية الزكوات والمحافظة عليها وصرفها 


أشنا 
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عبدالقادر بن حريب!*"). وعبدالله باشا حاكم الطائف!""). ومحمد 
أفندي شويه أمين البناء("), وحضره جميع معلمي اليثاء بالطائف, 
وبلغت التكلفة ٠١5747 ,7١‏ قرشًا("). 


وفى عام كاه / ام تولى محمد وجيهى باشا ولاية جدة 
وكان ديدنه التحصين(07). 


(74) عبدالقادر بن مسعود بن عبدالمحسن بن حريب؛ له مخطوط بمكتبة عبد الله بن 
العباس بالطائف بعنوان (المريد بشرح جوهر التوحيد) انتهى من كتابته في 
؟ شعبان عام ١70١‏ ه/ 1870م. وهو من أسرة آل ابن حريبء. إحدى الآسر التي 
لها إسهام بارز في الحياة العلمية والتعليمية في الطائف في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين. لمزيد من الاطلاع ينظر آل كمال سليمان - المرجع السابق؛ 
كن 47 

(70) الشريف عبدالله باشا بن محمد بن عبدالمعين بن عون الحسنيء ولد بمكة سنة 
107ه/ ١187م‏ وأقام بالآستانة فأحرز رتبة الوزارة؛ ثم ولي إمارة مكة بعد وضاة 
والده سنة 15174ه/18051م: واستمر فيها إلى أن توفي بالطائف سنة 
4١ه/1177م.‏ الزركلي - المرجع السابق ج ؛ ص 157 . 

(71) أمين البناء نمتدظ 8103: لقب يطلق على من كان يقوم بالإشراف على بناء كبير 
يتبع الدولة العثمانية. ويستمر عمله مدة استمرار أعمال البناء. وكان يشرف على 
المصروفات من جهة؛ ويؤمن الحاجات واللوازم والعمال الذين يشتغلون في أعمال 
البناء من جهة أخرى. وكان مسؤولاً أمام الدولة عن الانتهاء من البناء في فترة 
معينة. صابان - المرجع السابقء ص /ا3. 

(7) ترمز الشرطة التي على رقم )5١(‏ إلى جزء من البارة؛ باره 2858: وكان القرش 
الواحد يساوي أربعين بارة وزنته اثنا عشر قيراطا من الفضة: وكانت على فثتين: 
فئة العشرين بارة؛ وفئة العشر بارات. وضرب في عهد السلطان سليم الثالث فئة 
المئة بارة والخمسين بارة. وكان القرش الواحد في عهد السلطان محمود الثاني 
يساوي أربعين بارة. وقرش مفرد جمعها قروش 050نا؟1: الاسم الذي أطلق على 
المسكوكات الأجنبية المستعملة أو المتداولة في الدولة العثمانية بوجه عام فإن كانت 
ذهبًا أطلق عليها القرش الأحمرء وإن كانت الكلمة مجردة من الإضافة قصدت بها 
السكة الفضية ولها أنواع: وهناك القرش العثماني الذي استخدم في نهايات القرن 
1ام.. إلخ. صابان - المرجع السابق. ص .178:0١‏ ينظر كامل نص الوثيقة 
بالملحق الآول. 

(4) توفي بالطائف سنة 87١١ه‏ وقيل: 1784ه (14717-1873م) وقد ناهز 
الثمانين. دحلان - المصدر السابق. ص5؟؟: الحضراوي - المصدر السابق. ص872, 
غازي المكي - المرجع السابق؛ ص ,55١‏ 777. 
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بوصفه(؟"). 

وفعل الشيء نفسه الرحالة محمد صادق باشا المتوفى سنة١7١١ه/‏ 
٠م‏ الذي قال(: *): 'ويلدة الطائف محاطة بسور من اللين" . 

وترى وفنا للسور وتحصيناته وما كان عليه في سنة 
(5؟؟١همره١5ام)‏ في أثناء الحرب التي جرت بين العرب بقيادة أمير 
مكة الشريف حسين بن علي( '4) وما عرف بنهضته.؛ وبين الترك, 
حيث أورد لنا الشيخ عبدالله غازي المكي نقلا عن جريدة القبلة ما 
نصها"*)'وراء قلعة الثكنة جبل ابن منديل من جهة اليمن("") بينه 
الجند. ويعد مئة متر برج مدور اسمه برج غلفة(؟*) من جهة اليمن؛ 
وظيفته حماية الجهة اليمانية[*"): وفيه مدفع وحامية... وقى شرق 
بح عه سج حوفي اللا بن عراس لدي ا 
عباس أمامه خندق مستطيلء وقد بنى هناك جدار عسكري وبعده 


(72) مرآة جزيرة العرب؛ ترجمة أحمد متوليء والصفصافي المرسيء: ط 14٠7 :١‏ اه / 

(60) دليل الحاج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج. ط :١‏ 117117١ه/‏ 1450م: طبعة 
القاهرة. ص 6 

)6١(‏ الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون, من احداد اب نمي ابن بركات 
الحسني الهاشمي ولد في الآستانة بسنة "اهار ام ث3 ثم انتقل إلى مكة مع 
أبيه وعمره ثلاث سنوات فتأدب وتفقه ونظم الشعر الملحون (الحميني) ومارس 
ركوب الخيل والصيد» عين أميرًا لمكة سنة اه //رم كام ٠‏ وهو أول من قام في 
الحجاز باستقلال العرب عن الترك. مات سنة ٠10١ه/‏ ا فحيل 

م إقادة الأثام يذكر أخبار :يلد الله البحرا ا 5 0 

(85) أي الجهة الجنوبية. 

(64) السابق ذكره هامش (05): وينظر الملحق الثالث اللوحة رقم (0). 

(60) أي الجهة الجنوبية. 
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خندق طوله أكثر من ثلاثين متراء وفي شرق الباب على مسافة عشرة 
أمتار مكان مربع فيه متاريس للجنود. وفي نهاية الركن الشرقي للبلد 
فيه عسكر وخندق... وفي جانب باب الحزم تكنتان عسكريتان: وأمام 
الباب خنادق متعددة وبنيان عسكري... وعند باب الحزم مدفع.. 
وعلى الباب الغربي (باب الريع) مدفع؛ وعلى الباب اليماني(!*) مدفع. 
وهذه الخنادق بعضها بشكل نصف دائرة... وبعضها مستطيلة وهي 
التي تصل الحصون بعضها ببعض. وكلها عميقة بحيث يمر فيها 
الفارس فلا يرى... إلخ. 

وقد زار الطائف خير الدين الزركلي أكثر من مرة؛ كان أولها عام 
5 ه/ ١157م‏ حيث أخذ في وصف المباني الحربية للمدينة ومنها 
السور وبواباته. فقال!""): "أحيط الطائف بسور يضم داخل البلدة من 
جميع أطرافهاء وليس هذا بالحائط الذي يقال بأن الطائف سمي لإطافته 
بفنيتة ضرقة هزه الديار شن العسيور القاورف يل إنذلف قد اتنادسن 
وآقيم هذا بعد عام الألف حول اكير قرية فن ذيان الطلاكف» :وما برح 
الأمراء والأشراف وغيرهم يتعهدونه بالإصلاح والترميم والبناء حتى بقي 
إلى الآن تاها مكانه: #ولوسور الطائف ثلاثة أبواب تغلق كل يوم بعد 
الغروب. ويجوز أن تفتح إلى الساعة الثالثة من الليل (نحو التاسعة 
زوالية) لفريق مخصوص من الناس أو لمن كان معروفًا لدى الشرطة: 
حفظة الأبواب. وأما بعد الثالثة فقل أن تفتح لأحدء والأبواب هي : 
١‏ - باب الحزم: وهو الشرقي الموصل إلى شبرة. 
؟ - باب الريع: وهو الغربي الموصل إلى السلامة والمثناة[8"). 


(3) أي الجنوبيء وينظر الملحق الثاني الشكل رقم .)١(‏ 

(/87) ما رأيت وما سمعت» ص .١١5-1١١”‏ 

(18) المثناة: بلام التعريف وفتح الميم وسكون الثاء المثلثة بعد وبعدها التاء المربوطة: 
تقريباً ؛ وعلى طرف وادي وج ويكتبها بعضهم (المثنى) . قلت: الآن هي إحدى أحياء 
0 
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؟ - باب ابن عباس: وهو بجائنب مسجد ابن عباس يقع على الجهة 

الجنوبية إلى الغرب من الطائف. 

وهذه الآبواب (أو البيبان كما يقولون) يرجع عهدها إلى زمن بناء 
السور على الغالب؛ وقد جددت عمارته قبل قدوم محمد علي باشا 
المصري إلى الحجاز (وكان قدومه سنة 578١ه).؛‏ وبقيت الأبواب 
قيرف باسماتها إلى البو 

وبمقارنة قول الزركلي بما سبق عرضه عن الأبواب» نرى أنه قد 
التبس عليه تحديد اتجاهاتها ومواقعهاء فإنه ما زال مكان مواقعها بعد 
إزالتها يحمل اسمها إلى وقتنا الحاضر بالمنطقة المركزية للمدينة. 
السورضي العهد السعودي الزاهر: 

عندما دخل الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الطائف عام 
(154ه/غ157م) وتم له توحيد المملكة العربية السعودية: انعكس 
ذلك بدوره على انتشار الأمن والاستقرار فترى أبناء القرى والهجر 
المحيطة يتجهون إلى الطائف للتحصيل العلمي حيث كان بها أول 
دوسة ايك ائدة سعودية الاعف كلح 14 ]11 لم وما قاو من 
مدارس كدار التوحيد. وفي عام (05١١ه//ه57ام)‏ شكلت وكالة الدفاع 
وكاخ فقرها الحناقت, جاح ولك إتشاء اللوادسن المجكرية التعورة 
والدواتر الحكومية المختلفة1؟*) كل ذلك جعل الكثافة السكانية ضفي 
تموامظرو» كلم يستوغب الطاقف - الخديم ذاخل السور - السكان: فاخن 
الناس يبنون منازلهم خارجه في الضواحي والقرى المحيطة؛ فكانت 
البوابات السنائقة لا قفي بالشرض اللطلوف ا كبببية من مشكة نهم 
أثناء دشولهم المدينة والخروج منهاء غأمر الملك عبدالعزيز - رحمه 
اللةح ياسهجعداك نايين من السجر الخالمن التتسير غلن الثاين هما 
١‏ - باب جديد: ويقع وسط السور من الجهة الشرقية بين محلتي 

المتايمائية والبيقل» 


(85) آل كمال سليمان - التعليم في الطائف. ص 45 - 05. 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


ااحياب المزيزية تفن المية للنسالية لبور هران النكة 
العسكرية (القشلة) ويسميه بعض الناس باب القشلة(**). 
ولق عاك اهار 21543 أخن همران انظائف يحتل مكانا يازا 
حيث الفشروآ خن يملا منا :بين قراة كقرية الستلامةوقرية قرو 
(الآبار) والعقيقء والمثناة. وحواياء وشبرا وغيرها من القرىء أحياء 
ومحلات جميلة من أحياء المدينة متلاصقة لا يميز حدودها ولا 
يفصل بينها شيء(!*). 
فاهتم لهذا الأمر سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب جلاثة الملك 
عبدالعزيز على الحجاز - الملك فيما بعد - فأخن في تنظيم المدينة. 
ففي 5١178/4/1ه‏ الموافق ١٠/1545/7م‏ أصدر أمرًا بعمل 
إصلاحات في مدينة الطائف. كان منها إزالة السورء وأبوابه, 
وأبراجه؛ وفتح شوارع - معبدة. ومرصفة. ومشجرة: ومضاءة - 
للسيارات في جميع أحياء المدينة لتصل بعضها ببعض(؟"). 
وهكذا تم إزالة السورء وأبوابه. وأبراجه. بعد أن انتهت مهمته التي 
أنشىّ من أجلها. 
ثانيًا - القلعة: 
بقاع اتقاعة: 
تم بناء القلعة في عهد السلطان العثماني سليم الثالث بالحجر 
واللين مق قيل والبه على اللمضاز الشريف عالت بن مساضه إله أن 
العلمية. مجلة الدارة العددان ١‏ - ؟, السنة السادسة والعشرون ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص “4 هامش :.)١(‏ وينظر الملحق الثالث اللوحة رقم (5). 
(91) آل كمال: محمد سعيد - الطائف. ص .4١‏ 
(؟4) دارة الملك عبدالعزيز - الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى؛ ط 5415:1١ه‏ 
8م ج ”7 ص 407, نقلاً عن صحيفة أم القرى السنة (1؟) العدد (10؟١).‏ وبقي 


جزء بسيط من السور غرب مسجد الريع (السنوسي) وشرق بلدية الطائف وبه برج 
غلفة السابق ذكره؛ ينظر الملحق الثالث اللوحات رقم (0: 4 .)١1/10 1١4 ١7‏ 
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المصادر التاريخية لم تحدد لنا سنة الإنشاءع. والراجح أنه كان مع 
خلال فترة بناء السور وأبوابه وأبراجه أي في سنة غ6 "اه / 


أؤلا: إنشاء القلمة من خبل والى الحجاز الشريف غالب ثم يمواد 
بناء السور نفسه حيث تشكل القلعة جزءًا منه("). 


ثانيًا: وجود نصين لوثيقة ترجع إلى سنة (7١؟1١ه/‏ ١180م)‏ عبارة 
عن كشف لترميم القلعة والإشراف عليها موجه للآستانة؛ مما يدل 
على أنها بنيت قبل هذا التاريخ كما سيأتي!؟"). 

ثالتًا: قول الزركلي الذي سبق ذكره في أول زيارة له للطائف ووصفه 
النتشات المسدكرية ميقة 5 اه / له لم ها قري" ادووفه ؤرنا 
قلعتها وهي غير قديمة؛ بنيت منذ نيف ومئة عام». وذكر الشيء نفسه 
شكيب أرسلان بقولهل' *): 'وهي فلعة بنيت منذ نيف ومئة سنة". 

وقد عرفت القلعة فيما بعد بأسماء عدة منها: قلعة عثمان: وقلعة 
باب الريع؛ وقلعة الثكنة. والحصن السلطاني/""). 


(55) بوركهارت - رحلات في شبه جزيرة العرب ص ”85,: وينظر مواد البناء مفصلا 
بالملحق الآول. 

(54) أرشيف رئاسة مجلس الوزراء التركي؛ التصنيف جودت عسكري مضبطة رقم 
(؟) رقمهما (072005؟)» وينظر النصان بالكامل الملحق الأول. 

(50) ما رأيت وما سمعت. ص .١١60‏ 

(51) رحل الأمير شكيب أرسلان إلى الحجاز سنة 148ه/1975م؛ وراح يكتب ما 
يرى؛ ويصف ما يشاهدء وأعاد جمع ما كتب في ٠‏ ذي الحجة سنة 45؟اه 
م (ت 133هلرة15م) - الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس 
مطاف وهي الرحلة الحجازية. تصحيح وتعليق عبدالرزاق كمالء نشر مكتبة 
المعارف بالطائف (د. ت)؛ ص ١50؟.‏ 

(97) قلعة عثمان نسبة إلى عثمان المضايفي كما سنبينه؛ وقلعة باب الريع لآن بجوارها 
من جهة الجنوب الشرقي باب السور المسمى (باب الريع) السابق ذكره. وقلعة 
الثكنة نسبة للثكنة العسكرية (القشلة) التى تحدها من جهة الشمال الغربى, 
والحصن السلطاني نسبة للسلطان العثماني. عبد الله غازي إفادة الأنام. ج ؛ ص 
.٠٠١‏ وج لاص 750,. آل كمال: محمد سعيد - الأزهار النادية من أشعار 
البادية. ط ؛ سنة ١147١ه/‏ 1999١م:‏ نشر مكتبة المعارف بالطائف. ج ١١‏ ص 160, 
الصديقي - مجلة الطائف ص 18. 


نا 
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موقع القلعة: 

تقع القلعة بالطرف الجنوبي الغربي للمدينة داخل السورء وتشكل 
جزءًا منه. على يسار الداخل من باب السور المسمى ب «الريع». فوق 
مكان صخري مرتفع يسمى «هضبة الريع». وتشرف منه على ما 
حولهاء وهي مركز حماية للمدينة. ويحدها من الشرق قرية الهضبة 
(الطائف القديمة) - شارع هدية في وقتنا الحاضر - ومن الغرب 
قرية السلامة - حي الشيبية من السلامة الآن - ومن الشمال بعض 
من قرية الهضبة والثكنة العسكرية (القشلة) فيما بعد - مجمع 
الدوائر الحكومية في الوقت الراهن - ومن الجنوب باب الريع وجبل 
ابن منديل(2"). 

وصف القلعة: 

نيت القلعة من الهخجر واللين المنظى بالملاظ: وتاهذد شكل 
مستطيلء والاستطالة فيها من الشرق إلى الغرب. وقد اختلف في 
مقدار أطوال أضلاعها في نصي وثيقة سنة 1١؟١ه‏ (١١186م)‏ بين 
(0. - 00) ذراعال؟*). ولعل مرد هذا الاختلاف إلى عدم الدقة في 
أخذ المقاسات, أو أن المقاس في النص الأول لم يشمل الأبراج؛ في 
حين شملها في النص الثاني. 

أما ارتفاع القلعة فقد جاء في النص الأول أنه بمقدار )4١(‏ ذراعا 
وفي النص الثاني بمقدار )١5(‏ ذراعاء وفي اعتقادي أن الارتفاع في 
النص الأول يشمل القلعة والهضبة مما من مستوى سطح الأرضء أما 
في النص الثاني فيشمل ارتفاع القلعة فقط أو الخراب الحاصل 


آل الشيبي سدنة بيت الله الحرام وما زالت تحت أيديهم إلى الآن, وقد كانت في 
السابق مزارع تحولت إلى عمارات سكنية. 


(39) أي بين 4١,70 - 7١(‏ مترًا) تقريبّاء ينظر الملحق الثاني شكل رقم )١(‏ والملحق 
الثالث اللوحات رقم (3: .)١١ 3٠١‏ 
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فيهاء ويرجح هذا القول النص الثاني نفسه في الوثيقة: (خراب قيمة 
طبقتين) ارتفاعه (؟؟) ذراعًا(: '). 

وبالرغم من الاختلافات في مقاسات القلعة إلا أن الثابت أنها 
كاحت التلمة وانجدة شقط كعد حف شن رين سين السكوية 
العتمافية عن الطاتعدمن ولاية لمجا مكر فى رده لانن 
الموافق (1884 - 1880م) ما نصه: "أن بالطائف قلعة واحدة(1'). 

وتتكون هذه القلعة من طبقتين (دورين) فيها أربعة أبراج ركنية 
بارزة عن القلعة تتسع قاعدتها من أسفلهاء وارتفاعها مع مستوى 
السطع. ثلاثة أبراج منها نصف دائرية من حيث الشكلء والبرج 
الرابع مربع الشكل ويقع في الركن الشمالي الشرقيء وللقلعة العديد 
من النوافذ مستطيلة الشكل رأسية الوضع. والشقوق السهمية 
والميازيب الخارجية لتصريف مياه الأمطارا"''). 

أمّا باب القلعة فقد جاء في النص الثاني للوثيقة بأنه كان في 
الضلع الشرقيء. ويفتح على برحة بداخل سور المدينة/"”'). 

وللقلعة باب سري من جهة الشمال الغربي يفضي إلى ممر أرضي 
مسقوف بالأخشاب يتجه نحو البئر التي أصبح موقعها بوسط 
القشلة فيما بعد لجلب المياه والمواد التموينية. ومسافته تزيد على 


)٠٠١(‏ يقدر ارتفاع القلعة في النص الأول بنحو 7١(‏ مترا) تقريبّاء وضي النص الثاني 
بنحو (1,5١مترا)‏ تقريباء ينظر النصان الملحق الأول قلعة عثمان: وقلعة باب الريع. 

)٠١١(‏ حجاز ولاية سالنامة؛ لعام 7١١١ه‏ الموافق (1884 - 1886م): طبع المطبعة 
الميرية الكائنة بمكة المحمية. ص .19١‏ 

(؟١٠)‏ الميزاب استعمله أهل الحجاز بهذا اللفظ. فأهل مكة والمدينة والطائف يقولون: 
صلى تحت الميزاب؛ وفيه أربع لغات: متّزاب بالهمزء وميزاب؛ ومزراب بتقديم 
الزاي. ومرزاب بتقديم الراء... إلخ. الجواليقي: أبو منصور موهوب بن أحمد 
(ت 04١٠‏ ه/ 55١1١م)‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقيق ف. 
عبدالرحيم: ط :.١‏ ١٠4١ه/‏ 1990م نشر دار القلم دمشق؛ ص 098. 

(؟١٠)‏ ينظر نص الوثيقة قلعة باب الريع الملحق الأول. 
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(0٠4متر)‏ تقريبّاء ويتسع لحصانين يسيران بجوار بعضهما لقطر 
صهريج الماء وعربات المؤن!؟''). 

وكانت القلعة محاطة بسور صغير بوابته تقع في الجانب الشمالي 
من الجدار الشرقي يضم بداخله بالإضافة إلى القلعة بيتاء 
والجبخانة(*''). والشونة!! ''). طوله 0170 ذراعاء وارتفاعه ‏ أذرع, 
وعرضه ؟ أذرء("). 
القلعة من خلال الوثائق وكتابات الرحالة والمؤرخين: 

قلعة عثمان بالطائف(): 

«في سنة 7١5١ه‏ (١1601م)‏ كُشف عن العمارة في قلعة الطائف 
الفوقانية المشهورة بقلعة عثمان7' '): ارتفاعها +١‏ ذراعًا . وطولها من 
جهة الشرق إلى اليمن ٠١‏ ذراعاء ومن اليمن إلى الشام ١‏ ذراعًا 
ومن الشام إلى المغرب :٠‏ ذراعًاء ومن المغرب إلى اليمن 4٠‏ 
ذراعا». 


)٠١:(‏ أخبرني بذلك عميد متقاعد السيد زيد بن علي العباسي قائد مدرسة البوليس 
الحربي سابقًا (الشرطة العسكرية) وهو من مواليد عام 44؟١ه/‏ 1574م؛ والعميد 
متقاعد محمد علي بن عبود الشهراني سرية البوليس الحربي المتمركزة بقلعة باب 
الريع سابقّاء وهو من مواليد عام ؟0؟1ه/ 1557م. 

)٠١6(‏ جبخانة ع1 لاعصقطمء0 - عمقطمء0: مكان لحفظ الدروع في الأصلء ثم شمل 
مكان حفظ البارود والقنابل والأسلحة والدخائر. صابان - المعجم: ص .4١‏ 

)٠١1(‏ الشونة: مَخَرِنٌ العَلَةَ. الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 117 ه/ 
١م)‏ - القاموس المحيط؛ تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة؛ ط ؟: 
١ه‏ / 15417م: نشر مؤسسة الرسالة؛ مادة (شون). 

)٠١(‏ يقدر طوله بنحو (70,١5؛‏ مترًا) تقريبًاء وارتفاعه بنحو (0,70 أمتار) 
تقريبّاء وعرضه بنحو (10," م) تقريبّاء ينظر الملحق الأول والملحق الثاني شكل 
رقم .)١(‏ 

)٠١4(‏ للمزيد ينظر الملحق الأول. (انظر النص الأول من الوثيقة). 

)٠١5(‏ الفوقانية أي فوق هضبة الريع» ومشهورة بعثمان المضايفي وزير وصهر 
الشريف غالب بن مساعد. 
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القلعة المذكورة علوها خراب وسفلها عامرء وفيها أربعة أبراج: 
اثنان عامرة؛ واثنان خرية('١١).‏ 

قلعة باب الريع(١١):‏ 

«في سنة 717١ه‏ (١160م)‏ كشف عن الإشراف علي القلعة الذي 
فيها محمد علي أغال"'١)‏ وجماعته؛ فيها خراب طبقتين: ارتفاعه 77 
ذراعاء ومن جهة الشرق من البرج إلى البرج 00 ذراعًا والباب فيه؛ ومن 
جهة اليمن إلى البرج الخراب 50 ذراعاء ومن جهة الغرب 00 ذراعاء ومن 
جهة الشام 50 ذراعًا. وفي القلعة المذكورة في الجهة الغربية خراب 
بطول 50" ذراعًا وعرض الخراب ١5‏ ذراعًا(؟١"2.‏ 

مما سبق عرضه نرى أنه تم حصر الخراب الحاصل في القلعة 
لعمل صيانة شاملة لها. أمّا نسبتها لعثمان في النص الأول من 
ال تا الو الذي 

تنسب إليه:؛ فلعله أحد مَنْ أشرف 

على 5 أو تجديدها؟ أو أحد 
القادة المناط به شؤونها العسكرية 5 إلا أنه من المتواتر بالرواية 
الشفوية لدى أهل الطائف نسبة بناء القلعة لعثمان المضايفيء؛ وأنه 


منالمتواتربالروايةالشفويةلدلىأهل 
الطائف نسبة بناء القلعة لعثمان المضايفي 


)٠١١(‏ أي ارتفاع القلعة ٠١(‏ مترًا) وطولها من جهة الشرق إلى الجنوب "١(‏ مترًا) 
ومن الجنوب إلى الشمال "١(‏ مترًا) ومن الشمال إلى الغرب 7١(‏ مترًا) ومن الغرب 
إلى الجنوب (0* مكرًا) تقرييا: 

)١1١١(‏ تتحدث هذه الوثيقة عن القلعة السابقة نفسها (قلعة عثمان): ما سبق هامش 
(1): وقد أتت هذه الوثيقة بالمضبطة والرقم نفسيهما للوثيقة السابقة؛ للمزيد 
ينظر المنحق الأول (انظر النصن :الثاني هن الوثيقة). 

(؟١١)آغا‏ هعث: مصطلح من أصل فارسيء ويعني السيد. وقد استعمهه الأتراك 
لدلالات كثيرة؛ منها أنها كانت تطلق على كبار الضباط... إلخ؛ صابان - المعجم 
ص .١7‏ وهو ليس محمد علي باشا أغا الذي سكن القلعة في سنة ١5اه/‏ 
6 م؛ فالفرق بين سكنى محمد علي باشا وتاريخ الوثيقة ١4‏ سنة تقرييًا. 

)١1١179(‏ أي ارتفاع الخراب الذي في القلعة يساوي ١١.9(‏ م) تقرييًاء ومن جهة 
الشرق من البرج إلى البرج يساوي (59١؛‏ م)؛ ومن جهة الجنوب إلى البرج 
الخراب (17,0" مترًا). ومن جهة الغرب (0؟,١4‏ مترًا). ومن جهة الشمال (0, 717 
مترًا)ء وفي الجهة الغربية خراب بطول (18,70 مترًا) وعرضه (1 مترًا) تقريبًا . 


١55 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


بناها في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ده 
الله( "١‏ كما أشارت إلى ذلك بعض المؤلفات الحديثة!(؟١),‏ و 


اعتقادي أنه كان مكيرنا على البناء من قبل صهره والي د 
آنذاك الشريف غالب بن مساعد في عهد السلطان العثماني سليم 
الثالث؛ أو لعله قام بالإصلاح والتوسعة فيها بعد فتحه للطائف في 
عهد الإمام عبدالعزيز رحمه الله. ويؤيد هذا القول ما يأتي: 

أؤلاً: النان السايقاح طن الرفقة تاريههما سنة 15؟اه اماه 
وهما بأرشيف مجلس الوزراء التركيء تمّ رفعهما للآستانة؛ وهما 
عبارة عن كشف يتضمن أعمال الصيانة والترميم والإشراف على 
القلعة. ومقدار المبالغ المالية المطلوبة لذلك؛ أي أن القلعة بنيت قبل هذا 
التاريخ - سنة (1515اه/18-1م)- فى حين أجسعت الصصادو 
التاريخية أن عثمان المضايفي فتح الطائف باسم الإمام عبدالعزيز بن 
سعود في سنة 1١17ه/”18607م:‏ ومكث بالطائف نحو ١١‏ سنة تقرييًاء 
إلى سنة 778١ه/ )١١(1815‏ حين أسره جيش محمد علي باشا 


)١14(‏ الحاكم الثالث من آل سعود في الدور السعودي الأول. حكم 55 عامًا حيث 
دخلت جميع أنحاء نجد في طاعته والأحساء والحرمين الشريفين؛ توضي قتيلاً أثناء 
تأديته لصلاة العصر بالدرعية عام 1/8١7١ه‏ /”١16م.‏ بن هذلول: سعود - تاريخ 
ملوك آل سعود؛ ط ,.١‏ عام ١٠8؟١١ه‏ / 1571١‏ ما ص 7. 

- آل كمال محمد سعيد‎ :"6١ شكيب أرسلان: الارتسامات اللطاف. ص‎ )١١5( 
ص 4850 الصديقي - مجلة الطائف. ص 48؛ الزيد : إبراهيم‎ .١١ الأزهار النادية. ج‎ 
بن محمد (معاصر) - عثمان بن عبدالرحمن المضايفي أمير الطائف والحجاز في‎ 
ه / 19517 م نشر لجنة المطبوعات في‎ ١518 :١ط‎ . الدولة السعودية الأولى‎ 
. التنشيط السياحي بمحافظة الطائف. صغ؛‎ 

(113) الجبرتي: عبدالرحمن (ت11777١ه/‏ ١1487م)‏ - تاريخ عجائب الآثار في 
التراجم والأخبارء نشر دار الجيل بيروت ( د.ت). ج ١‏ ص 004: ج 7 ص 599, 
40 ابن بشر: عثمان (ت ٠55١ه/‏ 1877م) - عنوان المجد في تاريخ نجد. 
نشر مكتبة الرياض الحديثة (د.ت) ج ١‏ ص 2177 371797 174, دحلان - 
خلاصة الكلام ص551:776: الحضراوي - اللطائف في تاريخ الطائف ص 207 
ونزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني عشر 
والثالث عشر الهجريين؛ قطعة منه. تحقيق محمد المصري. ط 4١1 :١‏ اه 997١م‏ 
نشروبوؤازة الثقافة: دمشق جاح 27 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 4755١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


5 


أ 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١57‏ 


وبعث به إلى الآستانة بقيادة ابنه أحمد طوسون:ء الذي نزل بجنده في 
هذه القلعة؛ وذكرها لأبيه بقوله!"''): "قلعة الطائف النادرة الاقف" . 

ثانيًا: عملية بناء القلاع والحصون وإصلاحها وتعميرها بصفة 
عامة من بين أوجه الصرف التي تكلف حكومة الحجاز مبالغ مالية 
ضخمة:؛ فكانت تأتيها الإعانات من قبل الآستانة؛ إذ إن هذه العمليات 
مستمرة ودائمة لآهمية هذه القلاع والحصون للحماية والدفاع 
واتخاذها مقرًا للقادة والجند([14). 

كالا: غرفت القلمة ياسم الحصن السلظات < كنا سيق أن اشرنا - 
وهذه النسبة كانت في الغالب تطلق على المنشآت التي تنسب 

رابعًا: حين زار الرحالة بوركهارت الطائف سنة ١157ه/ه0١/ام,‏ 
وصف القلعة ونسب عمارتها للشريف غالب. والتقى فيها محمد علي 
باشاء الذى اتخذها مقرًا لإقامته. ومفها كان يتصل بالقيادة البليا 
المركزية بالآستانة, إذ قال ما نصه!"'١'):‏ '"ذهبت إلى القلعة؛ وهى 
مبارة هو مسكن ياكس للشريطة غالب ود كل الخراتب يعض 
أجزاتها(:"')... وخلال إقامتي في الطائف وصلت رسائل من إسطنبول 
عَبّر الصحراء عن طريق دمشق تحمل للباشا ترجمة تركية لمعاهدة السلم 
التي تم توقيعها في باريس... أمّا القاضي فهو إسطمبولي داهية: والكثير 
من الناس يعتقد بأن السلطان العثماني أرسله لمراقبة تصرفات 
محمد علي وأعماله ويمده بتقارير عنها... وفي غرب الطائف!('"') 


)1١117(‏ عبدالرحيم - من وثائق الدولة السعودية الأولى ضفي عصر محمد علي, جا" 
ص 77197 


.50 ص‎ ١ عبدالرحيم - محمد علي وشبه الجزيرة العربية. ج‎ )١1( 

.47 401 رحلات في شبه جزيرة العرب ص "/اء ثلا‎ )١1١9( 

)١١١(‏ وذلك حين تم الاستيلاء عليها من قبل قوات محمد علي باشا. 

)171١(‏ الصحيح: في الجنوب الغربي للطائف القديم قرية الهضبة كما سبق أن أشرناء 
في حين أنها الآن في وسط المدينة المنطقة المركزية. 


١5 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


تقع القلعة على مكان صخري مرتفع وتشكل جزءًا من السور. وقد 
بناها الشريف غالب, ولا يمكن لمثل هذا المبنى أن يحمل اسم قلعة 
لولا آنها أكبر مباني الطائف. وجدرانها الحجرية أقوى من جدران 
المباني الآأخرى. وبالرغم من أنه أصابها الآن بعض الخراب إلا أن 
محمد علي جعلها مقر إقامته. ومعظم منازل الطائتف صغيرة لكن 
بناءءها قوي من الحجارة". أمّا قول بوركهارت: "إن القلعة عبارة عن 
مسكن بائس للشريف غالب" فهذا القول غير دقيق؛ لآن مسكن الشريف 
غالب كان فى داره التى كانت ببستانه الباطنة من المثناة حيث بناها 
قبل ذلك سدة 17 #الاسر ةلا الم وثمل ير كهارت كناخ يقضيد انتخا 
الشريف غالب للقلعة دارًا للحكم!""). أمّا الخراب الذي أصابها فإنه 
بسبب الحرب التي دارت بين عثمان المضايفي وقوات محمد علي باشا. 
وأخذ أمراء وولاة مكة من الأشراف وغيرهم في سنوات متلاحقة 
يتعهدون القلعة بالإصلاح والتعميرء والبناء. والتحصينء واستخدموها 
لآغراض متعددة؛ ففي سنة 7147١اه/‏ 1717م قبض أمير مكة 
الشريف عبدالمطلب بن غالب(" على بعض الخارجين عليه 
وأودعهم القلعة؛ ثم أخذ في تحصينها وشحنها بالطبجية/؟"١).‏ 


.718 ص‎ ١ الحضراوي - نزهة الفكر. ج‎ )١١١( 

)١177(‏ ابن مساعد الحسنيء من أمراء مكة ولد فيها سنة 5١٠١ه/‏ 1794م: وولي 
إمارتها سنة ”*1١١ه/‏ 1871م: وعزل عنها بعد خمسة أشهرء فتوجه إلى الشرق ثم 
إلى الآستانة. فأقام إلى سنة 17717١ه/‏ 1800م: فأعيد إلى إمارة مكة. فاستمر 
فيها إلى سنة 11177ه/ 1800م: فوقعت فتنة بمكة كان سببها منع بيع الرقيق؛ 
فعزلته حكومة تركيا فقصد الآستانة. ومكث إلى سنة 57951١ه/‏ 14179م: فأعادته 
حكومتها إلى الإمارة. فاستمر إلى سنة 55١١ه/‏ ١188م:‏ وفصل عنها بعد أن وليها 
ثلاث مرات. مجموع مدتها ثمان سنوات؛ توفي بمكة سنة ”“١؟١١اه/‏ 140١م‏ 
الزركلي - الأعلام. ج ؛ ص 105. 

(4؟1١)‏ عبدالله غازي - إفادة الأنام. ج 7" ص 2777 100,177 دحلان - خلاصة 
الكلام. ص 507؛ وعن الطبجية قال صابان في المعجم ص :١48‏ "طوب م10: 
الاسم العام الذي أطلق على الأسلحة النارية كافة؛ التي تطلق قذائف حديدية أو 
حجرية (المدفع) والطبجية رجال المدفعية". ا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
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تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 0 ١554‏ 


وفي سنة ١٠77١ه/‏ 1844م قام الوالي العثماني على الحجاز الحاج 
عثمان باشا بعدة مآثر معمارية كان منها بالطائف تعمير قلعتها/*"). 


كما عَمّرها سنة ١8١١ه/‏ 1414م الوالي محمد وجيهي باشاء 
سنجق جدة السايق ذكرولا"). 

وفي سنة 11/17ه/ ١141م‏ قام الوالي خورشيد باشا(""'') بالزيادة 
في عمارة القلعة وجعل فيها مسجداء والخزينة وما يتعلق بسائر دوائر 
الحكومة("١).,‏ ولم تشر المصادر إلى مقدار هذه الزيادة إلا أن الملحوظ 
ازدياد مهمة القلعة؛ إذ أضحت مقَرًا للدوائر الحكومية؛ بل وسجنا في 
يمضن الأحيبان لكبان رجال الدولة المشمانية السياسيين: شمن ذلك قال 
عبدالله غازي في معرض حديثه عن حوادث سنة 751 اه / ٠108م‏ 
ما نصه('"): "في تلك المدة قدم إلى مكة من الآستانة تحت المحافظة 
نح وأحد عشر شخصا منهم الصدر الأعظم!' '') السابق المسمى 


)١1١(‏ كان أصله من أهل القرم ولي الحجاز سنة 01١١ه‏ / 1841م: ومكث يسوس 
الناس ويتألفهم ويكرمهم. سكن جدة؛ ومن سيرته تعمير المآثر وانتظام خدمة الحرم 
المكي وأمر بعمارة مسجد الحبر عبدالله بن عباس بالطائف وقباب عدة؛ وأمر 
بترخيم المسجد الحرام؛ وعمّر عدة تحصينات حربية منها قلعة رابغ. وسور جدة.. 
إلخ؛ توفي ودفن بجدة سنة ١51١اه/‏ 1844م. الحضروي - اللطائف ص 204 
عبدالله غازي - المصدر السابق. ج ؛ ص 577. 

(177) الحضراوي - المصدر السابق. ص 87: عبدالله غازي - المصدر السابق؛ ج ؛ 
نا 

)١11(‏ تولى ولاية جدة ومشيخة الحرم المكي سنة 7417١ه/‏ ١٠181م؛‏ وعزل سنة 
4ه/ ١4ام؛‏ وكان عا ما فاضلا يحب العلم وأهله. الحضراوي - المصدر 
السابق. ص 88: دحلان - خلاصة الكلام. ص 570, 5377؟: عبدالله غازي - المصدر 
السسايق حك :حصن 

(؟1١)‏ الحضراوي - المصدر السابق نفسه؛ عبدالله غازي - المصدر السابق نفسه. 

.3480 - 51/95 إفادة الأنام. ج 1 ص‎ )١119( 

)1١(‏ الصدر الأعظم 530112283: الشخص الذي حاز منصب رئيس الوزراء في 
الدولة العثمانية. وكان وكيلا مطلقا للسلطان: وأطلق عليه الوزير الأعظم: ولقب 
الصدر العالي وصاحب الدولة؛ وكانت لديه صلاحيات أمور الدولة كافة.. إلخ 
صابان - المعجم:ء ص47١.‏ 


١٠ 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


مدحت ناش] !01 والصدرمحمود باشا الدمات["١1)‏ ومن بصحبتهم 
عبدالعزيز خان0١١),‏ وخنقوه وزعموا أنه قتل نفسه. وكان قد أقيمت 
عليهم دعوى ذلك بالآستانة؛ ثم عفا عنهم مولانا السلطان 
عبدالحميد خان!؛"!) من القتل؛ وأمر بالقبض عليهم ونفيهم إلى 
الطائف... واعتقلوا بالقلعة حتى قتل فيها مدحت ياشا ومحمود باشا 
أفندي!*") الذي سبق أن أفتى بخلع السلطان". 

كذلك سجن فيها سنة 157495ه/ 1481م أمير مكة عبدالمطلب بن 
غالب - السايق ذكرة يفن لديل "11 


)17١(‏ مدحت باشا بن حاجي حافظ أشرف أفندي (أو أحمد مدحت) العثماني؛ ولد 
في إسطنبول سنة /1575ه/١187م:‏ تعلم العربية والفارسية وتقلب في وظائف عدة 
وأصدر الدستور العثماني في أواخر 61 اه/رالامام ولم تتفق وجهة نظره مع 
نظر السلطان عبدالحميد في سياسة الدولة, وتم نفيه إلى قلعة الطائف بالحجاز 
ثم قتل فيها بعد بضع سنوات سنة 21؟اه/اللام. الزركلي - الأعلام ج ١‏ 
ص م35 وللمزيد ينظر: أرسلان - الارتسامات اللطاف. ص 0110 وقد ذكر لى 


شقيقي في شهر رمضان سنة ١17؟١ه‏ / 1900م في عهد الملك عبدالعزيز 
آل سعود قدم إليهم في الطائف وفدٌ من الأتراك ومعهم خريطة استدلوا بها على 
قبر مدحت باشاء ثم نبشوه؛ وحملوا رفاته إلى تركياء وكان مدفونا خارج سور 
الطائف بمكان يقال له: المجزرة باتجاه باب ابن العباس. 

)١1717(‏ لم أجد له ترجمة فيما تيسر لي من مصادر. 

(؟١1١)‏ هو السلطان عبد العزيز ابن السلطان محمود الخليفة العثماني رقم ؟5 ولد 
سنة ١١155‏ ه / 1859م وولي الخلافة سنة /ال51١ه/‏ ١181م‏ إلى سنة 7957١اه/‏ 
1677م حيث خلع وقتل؛ السيد أباظة - تاريخ الملوك العثمانية. ص 1717 . 

(4؟1١)‏ هو السلطان عبدالحميد خان الثاني ابن السلطان عبدالمجيد الخليفة العثماني. 
رقم 0؟, ولد سنة 709١ه/‏ 1447م وولي الخلافة سنة 1957١ه‏ / 1471م إلى سنة 
1ه / 1505م حيث خلع وتوفي في سنة 778١ه‏ / ١٠19م.‏ المرجع السابق نفسه. 

(0؟1) لم أجد له ترجمة فيما تيسر لي من مصادرء والأفندي 546001: كلمة رومية 
بيزنطية انتقلت إلى اللغة التركية منذ عهد السلاجقة؛ وهي لقب أطلق على العالم 
وعلى بعض رجال الدولة؛ ثم استخدمت لقبًا رسميا للأمراء العثمانيين وكبار علماء 
الدين في الدولة.. إلخ. صابان - المرجع السابق. ص 4؟. 

(15) عبدالله غازي - إفادة الأنام, ج ؛ ص 45؟؛ ج 7" ص 707. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 
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تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١637‏ 


وأشار المؤرخ التركي أيوب صبري إلى وجود القلعة ولم يصفها!""). 
أما الرحالة محمد صادق باشا فقد حصر مهمتها في قوله[""١):‏ 
'وقلعة لحبس أهل الجرائم' . وهناك تقرير عن القلعة مؤرخ في سنة 
4ه/ة١5ام‏ نصهط*25): "قلعة ذات أربعة أبراج ترتفع عن الثكنة 
من الجهة اليمانية بأكثر من سبعين مترًاء وهي مركبة من طبقتين 
وقائمة على جبلء وفي وسط أبراجها أربعة مدافع من طراز كروب 
مستورة عن الآنظار. في كل برج مدفع؛ وهذه القلعة مستطيلة الشكل 
ومملوءة بالجنودء ووراء قلعة الثكنة جبل ابن منديل من جهة اليمن . 
وما ورد في هذا التقرير من أن ارتفاع القلعة أكثر من سبعين 
مترّاء فهذا الرقم مبالغ فيه. ويتضح ذلك من خلال ما سبق ذكره. 
وحين زار الطائف خير الدين الزركلي شاهد القلعة ووصفها 
بقوله(:*'): "وقد زرنا قلعتها وهي غير قديمة: بنيت منذ نيف ومثّة 
عام؛ طول المعمور منها نحو خمسين مترًا وعرضه 55 مترًا. وكانت 
ذات طبقتين (دورين). فلما نشبت الحرب بين العرب والترك(!*') 
اضطر الأتراك لرفع مدافعهم إلى أعلاهاء وأقاموا وراء كل جدار 
منها ملاصقا له يقيهم قنابل مقاتليهم من الجبال المحيطة 


144 مرآة جزيرة العرب؛ صن‎ )١0/( 

(8؟1) دليل الحاج؛ ص :6١‏ إبراهيم رفعت - مرآة الحرمين؛ ج ١‏ ص 45؟. 

(9؟1) كانت قوة الأتراك فى الطائف تتألف فى هذه الفترة من 85 ضابطًا و 19/85 
جنديًا و75 موظفًا وعشرة مدافع. وضي مخازن الجيش أكثر من 17٠١‏ بندقية و0١٠8‏ 
فنبلة وقذيفة و(8١71١1١)‏ رصاصة من رصاص موزرء بالإضافة إلى الممسدسات 
والسلاح الأبيض. إفادة الأنام. ج ؛ ص 560: /5. 

)١140(‏ زار الزركلي الطائف أكثر من مرة - كما سبق وأشرنا - أولاها عام 1779ه/ 
م ما رأيت وما سمعت؛ ص90١١.‏ 

)١141(‏ حين قام الشريف حسين بن علي بنهضته عهد إلى ثاني أبنائه الشريف عبدالله 
بمهاجمة الطائف وإجلاء الترك عنهاء فقصدها عبدالله يوم الخميس ١‏ شعبان 
سنة 74؟1ه (1510م) وتم له دخولها يوم 71 ذي القعدة من السنة نفسها بعد أن 
قاومت ثلاثة أشهر وستة عشر يوما. لمزيد من الاطلاع ينظر عبدالله غازي - إفادة 
الأنام. ج ؛ ص 355. 


١6 


د سليمان بن صائح آل كمال 


بالطاكف7'*). بحيث تكون الجدران بضخامتها كالحصون . وبيعد أن 
أتموا بناء الجدران وأصعدوا المدافع؛ رأوا أن الثقل اشتد على البناء 
الافل مخافوا ايانس قمعوونا الى السيقاك الأملى خويوة نيا 
وآزالوا نحو مترين من ارتفاع جدران الطبقة الثانية» فأصبحت القلعة 
الآن ذات طبقة واحدة أي الطبقة السفلى. وأما الثانية فبقي نحو 
تسعقه] و لخت ليام و هويا راينا الفرطة الفى كانس بيهن سديفة 
واشا نوهو مد فون في الطاقت" , ا 
القلعة في العهد السعودي الزاهر: 

بعد دخول الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الطائف عام 
(547١1ه/غ157م)‏ قام بتجديد القلعة وجعلها مقرًا للجند النظامي 
الستغونص: كشو ذلك قبال شكبي اومجلان الذى ذإو الك اكفبيكة 
اهم كلو :)'*0١‏ 'وأما الجند النظامي السجووق الذي في 
الحجاز فإنه يقيم... في الطائف بقلعة الطائف... ولقد زرتها 
وسررت بانتظام الجند الذي فيها... ولقد ازدادت الثقة الآن بحسن 
قيادة الجيش الحجازي بعد أن عهد بها الملك عبدالعزيز - أيده الله - 
إلى المجاهد المناضل والعالم الفاضل؛ فوزي بك القاوقجيا؛*١)‏ من 


(5غ١)‏ الجيال من الشرق الأصحيريين: وسميت فيما بعد البازمين. ودقاق اللوز وهي 
بعيدة عن الطائف بعض الشيء ؛ ومن الغرب بعض جبال معشي وجبال قروى 
(الآبار) أم المعين. و م الآدم وأم السكارى, ومن الشمال جيل عكابة. وفيه قيادة 
المنطقة العسكرية في وقتنا هذا - ومن خلفه من جهة الشمال جبل شرقرق وغرب 
عكابة حجرة أبى صحفه - وبه الآن محطة شركة الكهرباء - ومن خلفه من جهة 
الشمال جبل أم الشيع ويسمى "حجرة أبو خشيم': فقد اشتراها عون الرفيق من 
أبو خشيم الفعر - حي الربوة في الوقت الراهن - وجبال معشي ومن الجنوب جبل 
المدهون وجبل مجر الشاش وهو في قبلة حي شهار في الوقت الحاضرء وبين هذه 
الجبال والطائف سهول منبسطة:؛ ينظر الملحق الثاني شكل رقم (؟)؛ والملحق الثالث 
اللوحات رقم (/9: 8: .)١5‏ 

560٠١ الارتسامات اللطاف. ص 5:35؟,‎ )١12( 

(44١)هوسوري‏ الأصلء. كان أول رئيس لأركان الجيش السعودي, وبقي في المملكة 
العربية السعودية من عام ام إلى كام ثم انضم إلى المجاهدين الفلسطينيين 
ضد الاحتلال الصهيونى؛ كما شارك فى الحرب العالمية الثانية. 
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نخبة ضباط العرب - وفقه الله - لتحقيق آمال العرب في القوة 
النظلامية السعوؤنة" , ْ 

أما وصف القلعة من الداخل في هذا العهد الميمون؛ فإنها تتكون 
من مدخل رئيس يطل على ميدان باب الريع من جهة الجنوب 
الشرقيء وكان الدور الأول عبارة عن سكن ضباط الصف والكتبة 
ويعضن الأغرات أضا الدوى الكانى كان بتكنا لكلات تضائل: الفقضيل 
الأول والثاني والثالث: وبالسطح أبراج عدة للمراقبة والرمي وحماية 
المدينة: وللقلعة آقبية (غرف تحت الأرض) استخدمت إسطبلات 
للخيول؛ وحفظ العلوفة؛ ولها ساحة داخلية؛ وعن يمين البوابة الرئيسة 
من الداخل توجد حديقة ومكتب القيادة والمسجد ومركز صيانة 
المعدات الآلية فيما بعد. وأضحت أخيرًا مقرًا للبوليس الحربى 
(الشموظة السكرية بقيالاة الركين (النقييا ]امسن على صجوب: 
وكان على البوابة الرئيسة من الخارج من جهتي اليمين واليسار 
مدفعان يطلقان الذخيرة في رمضان لإعلام سكان المدينة بأوقات 
الإفطار والإمساك كما يطلقان في الأعياد والمناسبات|5*'). 

واتكمرك القلنة فعلما بحطنار ا فسكرنًا إلى أن أزيلت سنة 


هم او( .)١‏ 
ثالثا - الثكنة العسكرية (القشلة): 
بناء الثكنة: 


لا نعلم على وجه التحديد متى تم بناء الثكنة العسكرية (القشلة). 
إلا أن أول ذكر لها أتى لدينا - من بعض المصادر المحلية التي بين 


)١16(‏ رواية العميد متقاعد السيد زيد العباسىء والعميد متقاعد محمد علي بن 
عبود الشهراني. 1 1 
(141)آل كمال محمد سعيد - الأزهار النادية. ص 0. قلت: ومنحت الدولة أرضها 
بعد إزالتهاء فالجزء الشرقي لم يعمر إلى وقتنا الحاضر وهو ملك ورثة الشربتلي؛ 
ما الجزء الغرين فمتحتة لماك منظقة الطاقف العسكرية سابقنا سليمان الجارد: 

وفيه عمارته إلى الآن: ينظر الملحق الثالث لوحة رقم (؟١).‏ 


١65 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


أيدينا - كان في سنة 1175359ه/1881م: وعليه أرجح أنها شيدت 
أواخر القرن ؟١ه‏ / 5١م‏ تقرييًا("؟'). 

ولعل السبب فى ذلك هو إخفاء الدولة العثمانية لأمر هذه الثكنة 
عن الأعداءء. ويؤيد هذا القول أنه أنشيّ بجانبها من الداخل 
مستشفى للجند (خستخانة) عرفت بها في البداية. وكما هو معلوم 
أن المستشفيات لا تهاجم في الحروب دوليًال"*'). 

موقع الثكنة: 
يحدها من جهة الشرقء. ويحدها من جهة الغرب سهل منبسط. ذكره 
شكيب أرسلان بقوله(؟*'): 'وأمامها سهل منبسط مستو كخد 
الحصان لا يجتازه الماشى من باب القشلة إلى آخره فى أقل من 
عشرين دقيقة". وفي غرب السهل جبال معشي وقروى (الآبار) وكل 
من جبل أم المعين: وأم الآدم؛ وأم السكارى. ومن الشمال السهل 
الأفي-(:*'! وبطرفه من الشمال جبل عكابة؛ وأبي صحفة:؛ ومن 
الجنوب الشرقى والجنوبء القلعة. وحى الشيبية من طرف السلامة. 

وصف الثكنة: 

وصفها شكيب أرسلان بقوله!!*": "إن الدولة العثمانية قد شيدت 
في الطائف تكنة عسكرية من أعظم تكن الجند في العالم... ولقد 

.73:75 دحلان - خلاصة الكلام. ص‎ )١141( 

)١8(‏ إبراهيم رفعت - مرآة الحرمين؛: ج ١‏ ص 45": أرسلان - الارتسامات 
اللطاف. ص 559؟: وذكر لي هذه المعلومة د. عبدالمجيد إسماعيل داغستاني أحد 
المهتمين بتاريخ الطائف. وأكدها لي د. هشام محمد علي عجيمي خلال دراسته 
لقلعة غلفل بمكة المكرمة في الفترة نفسها . 

.)١( وينظر الملحق الثاني شكل رقم‎ .55١٠ الارتسامات اللطاف. ص‎ )١59( 

)١٠١(‏ اتخن أبناء الطائف هذا السهل منذ القدم مصلى للعيد؛ وفيه الآن مسجد 
الطائف الكبير ينظر الملحق الثالث اللوحتان رقم (/1: 8). 

)١5١(‏ المرجع السابق نفسه. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 474١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


اعك 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين  ١00‏ 


كلف بناء هذه الثكنة الدولة العثمانية مبالغ طائلة". 


وتأخذ الثكنة شكل مربع تقريبًاء طول الضلع من الشرق إلى 
الغرب نيف وثلاثمئّة متر تقريبًاء ومن الشمال إلى الجنوب نحو ذلك, 
أمّا مساحة ساحتها الداخلية المكشوفة فتبلغ نحو مثتين وخمسين 
مترا طولا ومثلها عرضًا تقريبّاء وليس فيها أبنية مرتفعة؛ وهي عبارة 


عن طبقة واحدة(؟09). 


واستخدم في البناء الحجر الخالص المستقطع من الجبال المحيطة 
بها ويخاصة جبل أم السكارىء فآثار القطع ظاهرة فيه إلى الآن. وقد 
اصطف نحو آلف رجل منه إلى موقع البناء. فكان كل رجل منهم 
يناول الحجر للذي يليه؛ وهكذا إلى أن تم البناء(””'). 

كناقت غوف الثكفة - ماوق الحند النظامى - تحيظ بالنتاء مخ 
جهاته الأربع: أنواها مشرهة علن | تبناهة اللد الخلية التي في جانبها 
مستشفى متقنء, وفي وسط ميدان الثكنة الفسيح قصر لاجتماع 
أمراء الجيشء وبر ماء لسقيا الجند. ولها مدخلان رئيسان أحدهما 
يقع في منتصف الضلع الشماليء والآخر في منتصف الضلع الغربي. 
وفيهما العديد من النوافذ مستطيلة الشكلء رأسية الوضع.؛ مثبت بها 
شبابيك من الحديدء ويحف بالنوافذ من الخارج عقود نصف دائرية. 


(161) جعلها الزركلي على شكل مستطيل طولها كما هو بالمتن وعرضها نحو (00؟م) 
نفسه. غازي المكي - إفادة الأنام. ج ؛ ص 38. الزركلي - ما رأيت وما سمعت. 
ص .١١5١‏ وينظر الملحق الثاني شكل رقم »)١(‏ والملحق الشالث اللوحات رقم (؟1, 
غل 0“ .)١١1‏ 

(167) ذكر لي هذه المعلومة د. عبدالمجيد داغستاني؛ وأكدها د. هشام عجيمي من 
او ا ب لوو ا اي لا داف التطاك الضيالية 
والدكتوزاء, وقال ما نصه: "انفضا وآلف دنا وألف بالعدوم 2ن" أي : ألف لدت 
في البناء. وألف يقريون مواد اليثاء: وألف يهدذيون الحجارة بالقدوم, ٠‏ ويتغلون 
بالأهاجيز في أثناء العمل. 


كه ا 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


كما يوجد لهذه الثكنة ميازيب عديدة فتحاتها نحو الخارج لتصريف 
مياه الأمطارا؛*'2. ولها طرق سرية أرضية أحدها الذي يربط بينها 
وبين القلعة السابق ذكرهاء والثاني يربط بينها وبين المدينة» والثالث 
يربط بينها وبين الجبال المحيطة(**'). 
وتتسع الثكنة لأربعة طوابير('*). فقد جاء في الكتاب السنوىي 
للولايات العثمانية عن الطائف من ولاية الحجاز سنة ”١15١ه‏ الموافق 
(148م - 1880م) ما نصة("*): "وفيها - أي الطائف - قلعة واحدة, 
وقشلة تستوعب أريعة طوابير من العسكر الشاهانة("؟١).‏ جدد 
تعميرها منذ سنين حضرة الوالي المفخم ونسبها إلى الاسم الجليل 
الملوكي" . 
من النص السابق نستطيع القول بأن الثكنة (القشلة) تستوعب 
أربعة آلاف عسكري من الجند النظامي (الحكومي)؛ لأن الطابور في 
المصطلح العسكري عبارة عن ألف من الجند. 
وكان تجديدها في سنة ١١١١ه‏ (1847م)؛ ففي هذه الفترة كان 
الوالى العثمانى على الحجاز عثمان نورى باشا(*؟), وأمير مكة الشريف 
)١١8(‏ أرسلان - المرجع السابق نفسه. ورواية العميد متقاعد السيد زيد العباسي» 
ينظر الملحق الأول شكل رقم .)١(‏ والملحق الثالث اللوحات رقم .)١5 0160 :15 ,١7(‏ 
)١155(‏ عبدالله غازي - إفادة الأنام. ج ؛ ص ,1٠١١ 0٠٠١‏ العباسي - نفسه. 
)١101(‏ طابور 7ناط18: صف من الناس يقف بعضهم وراء بعض أو الوحدة العسكرية من 
المشاة في الجيش العثماني. وكانت تضم أربع فرق ويختلف عدد الفرقة باختلاف 
المعسكر. صابان - المعجم. ص .١417‏ 
)١61(‏ حجازء ص .١5١‏ 
)١608(‏ شاه طةط5: لقب استخدم أحيانا للسلاطين العثمانيين؛ صابان - المعجم؛ ص ١159‏ . 
(159) ولي أمر الحجاز لأول مرة سنة 99؟١ه/‏ ١188م:‏ وعزل عن الولاية بعد خمس 
سنوات: وعين واليا على اليمن ثم أعيد إلى ولاية الحجاز وقد أصلح مجرى عين 
زبيدة وعمل فيها صنابير (حنفيات أو بازانات): وهو الذي أنشأ ديوان الحميدية 
ودار البريد الثكنات العسكرية بمكة وجدة وأنشاً سور ينبع.. إلخ. رفعت باشا: 
مرآة الحرمين. ج ١‏ ص 197: عبدالله غازي - إفادة الأنام, ج ” ص ,75١4‏ ج ؛ 
ص ث8 6غ أ جا لاض ارت 5/46. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثالث رجب 475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١6017‏ 


عون الرفيق(' ')؛ وجاء نسبة تجديد عمارتها للسلطان عبدالحميد الثاني 
ابن عبدالمجيد الذي كان سلطانا حينئن, وأكد اتساعها لأربعة طوابير 
المؤرخ التركي أيوب صبري باشا في حديثه عن الطائف بقوله(''): 
'وبها معسكر همايوني(" ') يتسع لأربعة طوابير من الجنود" . 
لنا("' '), وقد كانت تقام فيها الحفلات والاستعراضات في المناسبات 
العسكرية من قبل الضباط والجند(؟١1).‏ 
الثذكنة في العهد السعودي الزاهر: 
بعد دخول الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الطائف سنة 25 ؟اه/ 
64م كانت جميع أبنية الثكنة خرية. فحينما زار شكيب أرسلان 
الطائف سنة /174١ه/575‏ ام ذكر الثكنة("! ') بما نصه: "وجميع هذه 
الآبنية لا تزال ماثلة لا ينبغي لها إلا بعض ترميمات غير ذات بال. لقد 
علمت من حديث دار بيني وبين سمو الآمير المهذب الكامل فيصل بن 
عبدالعزيز - ثاني أنجال جلالة الملك ونائب جلالته في الحجازلا! )١‏ - 
أن ترميم المستشفى وإعادته كما كان من الأمور المقررة, وكذلك ترميم 
)١1١(‏ عون الرفيق باشا بن محمد بن عبدالمعين بن عون. شريف حسني من أمراء 
مكة ولد فيها سنة 01"اه/ر لام وناب ضي إمارتها عن أخيه الشريف حسين» 
ثم توجه إلى الآستانة سنة 54؟١ه/‏ /141م: ولقب فيها بالوزارة وولي مكة سنة 
65اه/ ١188م‏ بعد انفصال الشريف عبدالمطلب بن غالب عنهاء فعاد إليهاء 


وخلا له الجو. فتصرف بشؤونها تصرف المستقل المالك؛ وامتد حكمه إلى أن توضي 
بالطائف سنة ؟7١١ه‏ / 1500م. الزركلي - الأعلام. ج ه ص 37. 

.184 مرآة جزيرة العرب. ص‎ )١11( 

)١17(‏ همايون 110118/12: كلمة تعظيم خاصة لسلاطين الدولة العثمانية؛. كان 
يستخدم مضافا للمتعلقات الخاصة بالسلاطين. صابان - المعجم. ص 1؟77. 

(177) دليل الحاج؛ ص .7١‏ 

.5١6 عبدالله غازي - إفادة الأنام. ج ؛ ص‎ )١114( 

)١10(‏ الارتسامات اللطاف. ص 495؟. 

(117) هو ثالث أنجال الملك عبدالعزيزء أمّا أول أنجاله فتركي وبه كان يكنى؛ وثاني 
أنجاله سعود - الملك فيما بعد - رحمهم الله جميعا. 


١م‎ 


ففي شهرجمدد الأولى سنة494؟١١اه/‏ 
م وصلت الطائف ثلاث طائرات؛ وكان 
في استقبالها جاالة الملك عبدالعزيز 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


القصر في وسط الميدان بحيث يجلس فيه الملك عندما يجيء إلى 
الطائف. وأنهم ينوون نقل جميع دوائر الحكومة في الصيف إلى 
الثكنة. وكذلك دوائر إمارة الطائف. وهذا لعمري من الأمور التي 
ينبغي المبادرة إليها وقاية للثكنة من التداعي؛ لآن كل بناء مهجور, 
مكو مالتسال قوري كلب فأخرك رقافة ابناوية بالتكفة إزداديه 
على الحكومة الحجازية النجدية/"' ١‏ كلفة تجديدها". 


وقد اتخذت الحكومة السعودية - فيما بعد - جزءًا من الثكنة مع 
القلعة مقرًا لبعض وحدات الجيش السعودي بالإضافة إلى بعض 
الدوائر الحكومية. ا 

ففي شهر جمادى الأولى سنة 49؟١ه/‏ 1970م وصلت الطائف 
ثلاث طائرات. وأعد مكان لنزولها 
بالسهل الأفيح شمال الثكنة؛ وكان 
في استقبالها جلالة الملك عبدالعزيز 
رحمه الله ومعه بعض من أهالي 
الطائف. فَجُعلَ لها من الثكنة في الجهة الغربية مرآب (كراج) بجوار 
نادي الضباط الذي بني فيما بعد(" '). 

وفي عام 04١١ه‏ / 570١م‏ شكلت وكالة الدفاع والطيران وكان مقرها 
الطائف. وفي العام التالي فتحت المدارس العسكرية للضباط!/ '). 


)١111(‏ كان يطلق على الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ألقاب عدة منها: أمير نجد 
ورئيس عشائرهاء ووالي نجد وقائدها عبد العزيز باشاء وصاحب العظمة سلطان 
نجد. وعظمة سلطان نجد وملحقاتهاء. وجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتهاء وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهاء ثم أخيرا في عام ١0؟١1ه‏ / 
7م صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية. الزركلي - الوجيز ضي سيرة 
الملك عبدالعزيز. ط 50, 1405١ه/‏ 198/8 مء نشر دار العلم ببيروت. ص 787 . 

(114) عبدالله غازي - إفادة الأنام. ج ه ص 554: 554؛ ورواية العميد متقاعد 
السيد زيد العباسي. وينظر الملحق الثالث اللوحتان رقم (. 17). 

(119) آل كمال سليمان - التعليم في الطائف. ص 19. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 474١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


١ 


ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١8054‏ 


وشرعت وزارة المالية في 00/0/:5”1؟١ه‏ الموافق 4١/571//8ام‏ 
في تعمير الثكنة العسكرية لجعلها صالحة لآن تكون مقرًا لكل دوائر 
الحكومة مدة الاصطيافء علاوة على تخصيص جانب منها للجنود(”7), 

وفي ربيع الثاني عام 750١٠١ه/‏ 1 مارس 1545م, أنشئت وزارة 
الدفاع؛ وعيّن أول وزير لها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن 
عبدالعزيز - رحمه الله - برتبة فريق أولء فكان مقره بالثكنة(!"١),‏ 
وكانت الاحتفالات العسكرية للجيش تقام فيهاء ومنها تم في سنة 
11" ١اهار8:‏ 1 ام تكريم المجاهدين الشهداء في حرب فلسطين. كما 
أنشى فيها ناد للضباط!ا"""). 

واستمرت الثتنكة العسكرية بالطائف بأداء مهمتهاء مقرًا لوزارة 
الدفاع وبعض وحدات القوات السعودية إلى أن انتقلت منها إلى 
الرياض عام١17؟١ه‏ / ١1501م:‏ وعندما قامت النهضة الحضارية 
الشاملة. أزيلت الثكنة بالكامل في سنة 1151١ه/‏ 91717١م؛‏ وقام مكانها 
في عام ١٠1١ه/‏ 1980م المبنى الحديث الفخم لمجلس الوزراء الموقر, 
ومجمع بعض الوزارات الحكومية التي تقدم إلى الطائف في فصل 
الصيف من كل عاه(""١).‏ 
رابعا - بعض الحاميات العسكرية في الجبال الحيطة بالطائف: 


قافث الحكومة العثمانية يعمل يعكن الخاحهيات السبكرية بالحيال 
المحيطة بالمدينة: والقلعة والثكنة (القشلة) بمثابة خط دفاعي أول, 


4١8 ص‎ ١ دارة الملك عبدالعزيز - الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى ج‎ )17١( 
.)١؟( السنة‎ )1١1١( نقلا عن العدد‎ 

)17١(‏ ولد في الرياض سنة 77/8١ه/‏ ١157م؛‏ وتوفي في أثناء علاجه بباريس سنة 
هم ١‏ 50ام,: ودفن بمكة المكرمة. الزركلي - الوجيزء ص 45 ؟: آل كمال: 
سليمان - المرجع السابق ص 15. 

(177) الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى. ج " ص ١45ل‏ 8557. 

(177) الجودي: صالح بن غازي (معاصر) - الطائف بين الموروثات والمستجدات؛ 
ط ١ء‏ عام 417١ه/‏ 1557م؛ نشر دار الحارثي بالطائف. ص 0؟١.‏ 


للا 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


وحماية من أي حصار قد تتعرض له هذه المنشآت؛ فنرى من الجهة 
الشرقية حامية كان موقعها بهضبة الشهداء!؟"'). وهضبة دقاق 
اللوزل*"')؛ ومن الجهة الغربية حامية كان موقعها بجبل أم السكارى, 
ومن الجهة الشمالية حاميات منها بقمّة جبل عكابة ثلاثة أبراج: 
اثنان من الجهة الشرقية وواحد في الجهة الغربية الجنوبية؛ وهذه 
الأبراج تأخن شكلاً دائريًاء وهي مبنية بالحجارة المرصوصة رصا 
جيداء ويمتد بينها جدار محكم البناء محفور فيه يتسع لنحو ( 6) 
مقاقات زهو مسيش وق والسدس جعل له متاريس متقنة يحتمي بها 
الجند('"). وكذلك الحال في جبلي أبي صحفة ومعشي بغرب 
عكابة؛ وقد جعل لهذه الجبال خنادق حلزونية مسقوفة من سفوحها 
إلى أسفلها مع المتاريس؛ وزودت هذه الحاميات بالسلاح كالمدافع 
والبنادق وغيرهما(""). 
نهنا سمل الشريف غبداللظلب بق غاتب أسير مكة شنة 
4ه/ 1801م على قمة جبل صغير بالمثناة التي تقع في الجهة 
الغربية الجنوبية من سور المدنية والقلعة والثكنة و(القشلة) بناءً 
محصنا منيمًا بأبراج: فيه قلعة سماها مشرفة؛ لإشرافها على 
المنطقة المحيطة بمزارع البهجة من الشمالء ومزارع وادي وَجَ من 
المثناة المتعددة من جهة الجنوب. وذلك لصد الهجمات التي قد تأتي 
(174) وتعرف الآن بحي الشهداء الشمالية والجنوبية. 
(175) وموقعها الآن بين حي الشهداء الشمالية من الجنوب وحي الريان من الشمال. 
(177) فيه قيادة المنطقة العسكرية الآن: ينظر الملحق الثالث لوحة رقم (؟): فعندما 
نشبت الحرب بين العرب والترك أيام النهضة؛ كان الترك متحصنين بجبل عكابة, 
فاخذ العرب يرمونهم من قصر شبرا وهو بشرقه وجبل شرقرق وهو بشماله. حيث 
اجلوفم عن مواقهم وفي ذلك يقول اكد شعراء البادية: 
عُكَابَهِ رَمَوَلكَ من شرقرق وشبّرا بُبَندق مَيَازِرَ 
ولا والله شَنَكَ فيكٌ تَظَليينَ عبّرهُ لكلٌ التواظرٌ 


الزركلى - ما رأيت وما سمعت ص ١77‏ . 
)١١17(‏ عبدالله غازي - إفادة الأنام, ج ؛ ص /اى .1١١ 3٠١‏ 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين  ١53‏ 


للمدينة والمنشآت العسكرية من هذه الجهة["1). 

مما سبق عرضه تم بيان تحصينات الطائف العسكرية؛ وأثرها 
الحضاري المعماري في الدفاع عن المدينة لحمايتها. مع ذكر ما جرى 
لهذه المنشآت الحربية من زيادة وإصلاح وتعمير خلال فترة البحث. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثالث رجب 8475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


(1174) دحلان - خلاصة الكلام ص 517, الحضراوي - اللطائف الورقتان (87: 84). 
عبدالله غازي - المصدر السابق. ج 1 ص 1560: وينظر الملحق الثالث اللوحتان رقم 
(17) موقع جبل القلعة بعد إزالتها. 


هم 
َك 
3 


حدل 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


الملحقات 

الملحق الأول: الوشائق (*) 
١-السور:‏ 

سور الطائف(5؟7١):‏ 

في ٠١‏ ربيع أول سنة 509١ه‏ (1847م) حرر كشف لترميم سور 
الطائف نزولا لإرادة والى الحجاز عثمان باشا وقعه قاضى الطائف 
مصطفى القاضي وأمين الزكاة عبدالقادر بن حريب وعبدالله حاكم 
الطاكف(١11)‏ ومحمد أفندي شويه أمين البنا/١16),‏ وحضره كافقة 

ويلغت التكلفة +0 1١94‏ كرشن ووود بالكشف التال 153 

بيان عن الصور(""١)‏ الحايط بالبلدة: 

من جهة الشرق 1/57 ذراع 

من جهة الغرب 7658 ذراع 

من جهة الشاء(؛*1) /الا/ااذ 


من جهة اليمن(*>14) 577 ذ. 


(*) لم تصحح الوثائق محافظة على قيمتها التاريخية. 

(179) مصدر الوثيقة أرشيف رئاسة مجلس الوزراء التركي؛ التصنيف جودت عسكري 
مضبطة رقم (؟). رقم الوثيقة (17604؟). تاريخها سنة 709١ه‏ (1847م). 

(18) سبق التعريف بالشخصيات التي بالمتن. 

(181) هكذا وردت الكلمة في الوثيقة. والصحيح بالهمز (البناء). 

(187) المصدر السابق نفسه. 

(187) هكذا وردت الكلمة في الوثيقة. والصحيح بالسين (السور). 

(18) أي الشمال. 

(180) أي الجنوب. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثالث رجب 475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


5 


أ 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١57‏ 


أبراج الربع الشرقي عدد 1. أبراج الشامي!!") عدد 1,: أبراج 
الغربي عدد 1. أبراج اليماني!"؟١)‏ عدد 5: منها خراب عدد 8, ارتفاع 
الصورل(144) م ذ؛: عرضه ” ذ 


احتياج الصرف على الصورا""1) والأبراج في الخراب الذي فيها 


أيام معلمين قراريه[؟“') عمال سقايه(:؟'2 نجار 


هم ١اهاه‏ 08 3 / ١‏ 
٠‏ ق ٠ق‏ مق 0 8ق 4 قرش يكون ٠١70١‏ قرش 
مشتروات 
لبن كل بقيمة ٠٠٠١‏ قرش 
حبال ١8+‏ شري رض 
حجر ١6000‏ بقيمة 4٠0‏ قرش 
راواه بقيمة 7 قرش 
0 137 ا 
لكشب جوذا 6.0.2 بقيمة ١٠١٠٠١‏ قرش 


(1487) أي الشمالي. 

(147) أي الجنوبي. 

(18) هكذا وردت؛ والصحيح بالسين (السور). 

(145) القراري: مساعد المعلم؛ يقوم بهندسة الأحجارء والحجر الصوان الطائفي 
معالجة خاصة بخلاف الحجر المنقبي البحري والشبيكي في كل مدن الحجازء 
ويستخدم في تهديبه القزمة. بديره - السليمانيون. ص 71٠‏ . 

)1١(‏ الشخص الذي يؤمن الماء بحمله بنفسه أو على الدابة. 

)15١1(‏ المركن: عبارة عن إناء من الحديد لحمل الطين له أياد وطنف من جميع 
الجهات إلا جهة واحدة يسكب منها الطين؛ ويشبه في وقتنا الحاضر الكرواناء 
رواية السيد زيد العباسي. 

(؟19١)‏ الخشبة التي يوضع عليها أطراف الخشب في سقف البيت. ابن منظور - لسان 
العرب؛ مادة (جوز). 
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نوره مكي(؟*١)‏ 0؟ أردب/*" )2 بقيمة 45٠‏ قرش 


ةامر كينة ا كرف 

الأبا رضي" *1) الشفل ٠‏ قرش 

أحمال حلفا(" ١١ )١‏ بقيمة ١17١‏ قرش يكون 70٠١‏ غير قيمة الأزيار 
مكاتط (054 ...+ شه 1 فرق 


(197) أي تنسب إلى مكة المكرمة. حيث ظهرت صناعة النورة بها منذ عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان كزه: (0 - ١1ه/ 77١‏ -180م): واستمر استخدامها 
وتصنيعها بمكة إلى عام ١1١اه‏ / 1500م. 

للمزيد ينظر: غباشي: عادل محمد نور (معاصر) مصانع النورة بمكة المكرمة 
طرازها المعماري ونتاجها الصناعي حتى نهاية العصر العثماني: بحث محكم 
منشور في مجلة الدارة العدد الآول؛ المحرم 414١ه‏ السنة الثالثة والعشرون, 
ص 00 وما بعدها. 

(194) الأردب وجمعه أرادب: مكيال ضخم لأهل مصر ورد ذكره في عصر الفاروق 
كإّة. ويمكن تسميته بالأردب الشرعي؛ إذ إنه يقابل الجريب ويقابل المدي ضفي 
العراق والشام؛ ويعادل 01,14١‏ كيلو غراما. ابن الرفعة: أبو العباس نجم 
الدين (ت ١٠/اه/‏ ١١18م)‏ - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. تحقيق 
د. محمد أحمد الخاروف. الطبعة الأولى؛ ١٠65١ه/‏ 1580م: نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة الملك عب دالعزيز سابقا أم القرى حالياء 
ص١"‏ هامش .)١(‏ 

)١515(‏ البطن: عبارة عن عيدان رفيعة مستقيمة من العرر بطول ما بين مترء ومتر 
ونصف تقريبّاء توضع فوق أخشاب السقف بطريقة عرضية ثم توضع من فوقها 
الحلفاء. ثم الطين والنورة؛ رواية السيد زيد العباسي. 

(1917) أزيار جمع مفردها زير: عبارة عن شكل دائري من الأعلى ومخروطي من 
الأسفل مصنوع من الفخار كبير الحجم يبرد فيه ماء الشرب عن طريق 
الترشيح. 

(191) الحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخل والخوصء ينبت في 
مغايض الماء والنزوزء الواحدة حلفة؛ قال سيبويه: الحلفاء واحد وجمع. ابن منظور, 
لسان العربء مادة (حلف). 

(158) المكتل والمكتلة الرّنبيل الكبير الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين: أو 
التراب وغيره ويسع عشرة أصواع. المصدر السابق نفسه. مادة كتل. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثالث رجب 475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


5 


أ 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين  ١50‏ 


؟- القلعة: 

أ- قلعة عثمان بالطائف[55١):‏ 

كشف عن العمارة في قلعة الطايف الفوقانية المشهورة بقلعة عثمان(' ' '). 

ارتفاعها ٠4ذ:‏ وطولها من جهة الشرق إلى اليمن(!'') ٠؛ذ:‏ ومن 
اليمن إلى الشاءل"'') :١‏ ذء ومن الشام الى المغربا''') ٠؛ذء‏ ومن 
المغرب إلى اليمن ٠4ذ.‏ 

القلعة المذكورة علوها خرابء. وسفلها عامرء وفيها أريعة أبراج 
اثنين عامرة واثنين خربه يحتاج لها عمارة. 

أول ما يكون احتياج الهد: 

أيام قرارية عمال سقا يومية17 قرش يكون ٠١١١١‏ 
فرش 


أيام معلمين قرارية عمال سقاية يومية 


١‏ ١إليام‏ *"”يا5 «وكا5 وير 5 50١5‏ يكون ١17١50‏ قرش 


(199) سنة 7١15١ه‏ (١180م)‏ جودت عسكري 30/004 / 7. 
)3٠١(‏ سبق التعريف به. 

(1١)أي‏ الجنوب. 

)5١7(‏ أي الشمال. 

(؟١5)‏ أي الغرب. 


١55 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


1 3 . 5 ع . 
لبن حجر خشب جوز شلال(؟') بطن حلفا احمال 
فيييطيري5 لعقيي.[#رية .ب طيرم ٠.٠‏ اعرد لتومعر”_ لاير ١‏ 


٠٠‏ قرش ٠٠١‏ قرش 5٠١‏ قرش 7٠٠١‏ قرش" ١0١‏ قرش ٠٠١‏ قرش 


مراكن مكاتل حبال حديد قنطار(*'") فرشات 
(١ «1٠‏ 1 ف ١- <0 ١‏ يكون (تم) 
٠‏ قرش ٠٠١‏ قرش 5٠١‏ 6ا"اقرش 6 


غير قيمت )3١1(‏ الحديد -105غ51 
ب - قلعة (باب الريع)(": "): 


كشف عن الإشراف على القلمة الذي فيها محمد علي أغا 
وجماعته فيها خراب قيمة طبقتين: ارتفاعه 7١‏ ذراع ومن جهت(2”") 
الشرق من البرج إلى البرج 60 ذراع والباب فيه. ومن جهت(2”") 
اليمن إلى البرج الخراب 50 ذراع ومن جهت!*'") الغفرب 00 ذراع ومن 
جهت (*"'') الشام 50 ذراع. 


في القلعة المذكورة في الجهة الغربية خراب بطول10؟ ذراع عرض 
الخراب 5 اذراع. 


)2١5(‏ الشلال: عبارة عن كوم لحاء شجر العرر يوضع على البطن ويحزم به. رواية 
السيد زيد العباسي. 

)3١0(‏ قنطار تنهاصة؟1: زنة قديمة تساوي 5 أوقية أي تساوي 01,555 كيلو غرام. 
صابان - المعجم؛ ص 180. 

)٠١7(‏ هكذا وردت الكلمة في الوثيقة. والصحيح بالتاء المربوطة (قيمة). 

)٠١17(‏ سنة 717١ه‏ (1601م) المصدر السابق نفسه؛ وسبق التعريف بالريع. 

)٠١8(‏ هكذا وردت الكلمة في الوثيقة بالتاء المفتوحة؛ والصحيح (جهة). 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 4754١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


هم 
َك 
ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١51‏ 


احتياج الهد: 
أيام قرارية ‏ عمال 
٠١‏ ٠ع‏ ؟ 16> ”> 

0 قر “قرش يكون هلاه غرش (5'5) 
بنيان: 


مشتروات 

لبن خشب جوز شلال عرر(''") حلفا أحمال ‏ بطن 

9 ”3 / >" 5خ ٠١‏ غ0 بز ؟ 
5 اقرف #اخيقي. .#اغرض 

مراكن مكاتل فرشات نورة مكي 

١ «5 ١١ عد‎ ”0+ 1 («1 

593 غرش 06 غرش 5 يكون‎ ٠٠١  شرغ‎ ٠ 


)5١9(‏ تأتي الكلمة كما هو بالمتن بالغين (غرش) ومرة أخرى بالقاف (قرش) وهو 
الصحيح. 

)١(‏ العَرّمَر: شجر يقال له: الساسم؛ ويقال له: الشّيزى؛ ويقال: هو شجر يُعَمل به 
القطران؛ ويقال: هو شجر عظيم جَبَليَ لا يزال أخضر تسميه الفْرّسُ المتّرّوٌء وله 
ثمر أمثال النبق يبدو أخضر ثم يَبِيضْ ثم يَسْوَدٌ حتى يكون كالحُمّم ويحلو فيؤكل, 
واحدته عَرَعَرة. ابن منظور - لسان العرب. مادة (عرر). قلت: هو من فصيلة 
الصنوبريات بريء ينبت بمنطقتي الهدا والشفا من جبال الطائف. 


538 


د سليمان بن صا ح آل كمال 


كشف عن الصور(١'')‏ الداير على البيت المذكور أعلاه والقلعة والجبخانة 


مصرف أيام بنيان 2 قرارية عمال 
١ 7‏ 3 

مشتروات 

ليبن حجر خشب جوز 
ا ع »ا .> م 
#الغرس ‏ ++#غرش. © +اغرشن 
ها حمانل 

٠١*1١ 

١غ7”0 غرش تمت‎ ٠ 
لزوم الهد في الصورا''') المذكور:‎ 
قرارية عمال يومية‎ 


والشونة/"١")‏ طوله 010 ذراعء ارتفاعه ؛ أذرع: عرضه ؟ أذرع 


سقايه 


"2١١0© *»”‏ 00 غرش يكون 070" غرش إجمالى 1٠١2٠١‏ غرش 


"٠١ 2 0غرش‎ 


)5١9(‏ سبق التعريف بهما. 


وله كباب ة بط كب سير هن ؤازة الاك ساب العسرية 
انعد الخالت زجب 74 4اقت السشة التسعة والعقرين 


خط 


ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 0 ١515‏ 


الملحق الثاني: الأشكال 


شكل رقم )١(‏ 
خريطة توضح خطط الطائف في أواخر العصر العثماني ونرى فيها السور 
والأبواب والأبراج والقلعة والثكنة (القشلة) 
مع ملاحظة عدم الدقة في بعض المواضع والاتجاهات نقلاً عن: 49 .2 ,1311. 


واانمطم 
هؤناة!! و'قطعوم 2 
8ط ناق8م 7 
ا 
وكاء 83:3 


ممخاو5 وع 


فمطادك؟ اع 16 


020-76 د.سليمان بن صالحآل كمال 


شكل رقم (؟) 
خريطة توضح خطط الطائف والمناطق المحيطة في أواخر العصر العثماني 
سنة هماه / 1915م. 
نقلاً عن: داغستاني - الطائف ص /” 


سس ميسوك مما وس يصب 7 / ومويامه 11/1 وذعوء :85 0007 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن ذازة الملك ع بدالمزيز 
المي القالت رجب 74 أاقت السةالتسفة والمقغرون 


هم 
َك 
ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١31‏ 


الملحق الثالث : اللوحات 


لوحة رقم )١(‏ 
منظر حصن حربي متأخر بالهدا لقبيلة النمور من ثقيف 
ر(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


لوحة رقم (؟) 
حصن عسكري عثماني مشيد بقمة جبل عكابة بموقعه الآن قيادة منطقة 
الطائف العسكرية. 


نقلاً عن: حسان آل كمال - بلدية الطائف ص ١4‏ 


020١67‏ د.سليمان بن صالحآل كمال 


لوحة رقم (”) 
سور الطائف وأحد الأبراج من الجهة الشرقية الجنوبية قبل هدمه سنة اه 
/ 1444م ويرَّى بداخله حي السليمانية وحمامه العام. 
نقلاً عن: داغستاني - الطائف ص 8" (مجموعة نالينو) 


لوحة رقم (1) 
سور الطائف وبداخله مسجد عبدالله بن العباس ويجواره من الجهة اليمنى 
باب السور المسمى يباب ابن العباس. 
نقلاً عن: داغستاني - الطائف ص 8" (مجموعة نالينو) 


مجلة فصلية محكمة تصررر عن دارة المللك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب ؛475١اهء‏ السنة التاسعة والعشرون 


هم 
َك 
ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ١١/1‏ 


لوحة رقم (5) 
برج غلفة بسور الطائف في الركن الجنوبي الغربي مبني بالحجر واللين. 
نقلاً عن: ملف سوق عكاظ العدد ٠١‏ 


لوحه رقم (1) 
أحد أبواب سور الطائف القديم في الجهة الشمالية الغربية من عمل الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - مبني بالحجر الخالص» ويرى خلفه بيت إسماعيل 
خارج السور بحي العزيزية» ولذلك سمي باب العزيزية كما يسميه البعض باب 
القشلة لملاصقتها له من الجهة الشمالية الغربية. 
(داغستاني - الطائف ص4"). 


1١7/5‏ د سليمان بن صالح آل كمال 


لوحة رقم (/) 
مطار الطائف في السهل الأفيح ويرى في الجهة اليمنى العليا طائرة ومبنى 
نجمة وخلف السهل جبل أبو صحفة ويقع في الجهة الشمالية من الطائف 
والثكنة العسكرية (القشلة). 
(داغستاني - الطائف ص 8؟) 


لوحة رقم (8) 
السهل الأفيح وقد أصبح مصلى العيد؛ ثم مسجد الطائف الكبير ويقع في 
الجهة الشمالية من الطائف والثكنة العسكرية (القشلة) حيث يفصل بينهما 
شارع الملك فيصل رحمه الله. 
(مجموعة شرطة - الطائف) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن ذازة الملك ع بدالمزيز 
العيد الكالت رجب 74 أاقن السةالتسفة والمقغرون 


هم 
َك 
ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 |١١68‏ 


لوحة رقم (1) 

منظر عام لقلعة باب الريع (عثمان) من الجهة الغربية والشمالية ويرى حي 

الشيبية من السلامة خارج السور؛ هدمت عام 9١١ه‏ / 1979م. 
(داغستاني - الطائف ص 4*) 


لوحة رقم )٠١(‏ 
الواجهة الشمالية لقلعة باب الريع (عثمان)؛ هدمت عام 849١1١اه‏ / 1959ام. 
نقلاً عن: داغستاني - الطائف ص ه* 
(مجموعة عائلة مدحت باشا) 


2065 د.سليمان بن صالحآل كمال 


لوحة رقم )١١(‏ 
الواجهة الجنوبية لقلعة باب الريع (عثمان): هدمت عام 9١١ه‏ / 1979م. 
نقلاً عن: داغستاني - الطائف ص "٠‏ 


لوحة رقم (17) 
موقع قلعة باب الريع (عثمان) بعد هدمها سنة 89+١ه‏ / 1159م ويرى بالموقع 
عمارة سليمان الجارد وجزءا من الهضبة. 
ر(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


وله ساي بتكب سير هن ؤازة الاك ساب العسرزية 
العيد الخالت زجب 4 47اقف السشة التسعة والعقرين 


كد 


أ 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 2 ا/ا١‏ 


لوحة رقم (1) 
الواجهة الغربية الشمالية للثكنة العسكرية (القشلة) ويرى في الجهة اليمنى 
قراج الطائرة بجوار نادي الضباط هدمت عام /ا19اه / كلاوام. 
(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


لوحه رقم )١4(‏ 
الركن الشمالي الغربي للثكنة العسكرية (القشلة) ترى في الجهة اليسرى 
للصورة هدمت عام /91٠١ه‏ / 1915م أما الجهة اليمنى مصلى العيد. 
(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


١12‏ د . سليمان بن صالح آل كمال 


لوحة رقم )١1١(‏ 
الواجهة الشمالية للثكنة العسكرية (القشلة) هدمت عام 91 اه / 19105م. 
(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


لوحة رقم (16) 
الركن الجنوبي للثكنة العسكرية (القشلة) هدمت سنة 1910اه / 915ام. 
(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن ذازة الملك ع بدالمزيز 
المي القالت رجب 74 ءاقن السنةالتسفة والمقغرون 


هم 
َك 
ع 


تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 


اللوحتان رقم (117) 
موقع قلعة مشرفة بالمثناة بعد إزالتها. 
(مجموعة د. سليمان آل كمال) 


0/4 


